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واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

تعريف المشروع: مقدّمات ضروريّة

إنّ الغايــة الأساســية مــن هــذا المشــروع الــذي حــرص المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان 

علــى تنفيــذه هــي تشــخيص واقــع جمعيــات حقــوق الإنســان فــي ليبيــا بعــد انتفاضــة 17 فيفــري 

2011 والتعــرّف إلــى حاجياتهــا فــي مجــال النشــاط والفعــل الميدانــي. 

ولعــلّ هــذا مــا يقتضــي، منهجيــا وعمليــا، اســتعراض مشــاكل الجمعيــات فــي ليبيــا عامــة 

وخاصّــة تلــك التــي تشــتغل بمجــال حقــوق الإنســان للنظــر فــي محصّلــة أدائهــا دفاعــا عــن حقــوق 

الإنســان مــن جهــة وفــي طبيعــة علاقاتهــا بالنظــام السياســي القائــم مــن جهــة أخــرى. ولعــلّ 

ذلــك مــا يقتضــي تشــخيص المرحلــة الســابقة التــي امتــدت 42 ســنة بــكلّ مــا ميّزهــا مــن تعقيــد 

وانغــاق سياســيين وعــدم حــرص علــى النشــاط الجمعياتــي خاصــة وعلــى دور المجتمــع المدنــي 

عامّة.

كمــا يكــون ضروريــا التركيــز علــى فهــم ظاهــرة “انفجــار” تكويــن الأحــزاب والجمعيّــات 

خــال ســنتي 2012 و2013 ومــدى تأثيــر ذلــك فــي الواقــع السياســي الليبــي الجديــد. 

فمــن المهــمّ فــي محــور المعلومــات العمــل علــى فهم جذور هذا “الانفجــار الجمعياتي” 

مــن جهــة وتعــدّد الجمعيــات المهتمــة بموضــوع حقــوق الإنســان ومبــررات هــذا الانفجــار مــن جهــة 

أخــرى. فقــد جــاء هــذا “الانفجــار” معبّــرا عــن رغبــة مجتمعيــة جامحــة فــي المشــاركة فــي الشــأن 

العــام والخــروج مــن حالــة العزلــة والاســتقالة الاجتماعيــة والسياســية التــي كانــت مســيطرة 

ســابقا والمســاهمة، حتــى وإن كانــت جزئيــة، فــي تحقيــق نجــاح المرحلــة الانتقاليــة علــى الرغــم 

مــن ارتباكهــا وتوتّرهــا وســيطرة الميليشــيات والســاح علــى كامــل الجغرافيــا الليبيــة أي المناطــق 

الثلاثــة الكبــرى )برقــة وطرابلــس وفــزّان(. وأمّــا المحــور الثانــي، فســيتركّز أساســا علــى تشــخيص 

ــة فــي مجــال متطلّبــات النشــاط اليومــي والدفــاع عــن  حاجيــات جمعيــات حقــوق الإنســان الليبيّ

ــداد للناشــطين فــي مجــال حقــوق  ــن والإع ــر والتكوي ــف التأطي حقــوق الإنســان والقيــام بوظائ

الإنســان. ويمكــن أن نعتبــر هــذا المحــور الأبــرزَ والأهــمَّ الــذي يمكــن أن ينبنــي عليــه التقويــم 

الموضوعــي والتشــخيص الدقيــق لاحتياجــات المســتقبل لتأســيس انطلاقــة جديــدة وقويــة 

للنشــاط الجمعياتــي فــي مرحلــة انتقاليــة اســتثنائيّة تتسّــم بالصعوبــة والدقّــة العاليتيــن مــن 
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جهــة وانتشــار الفوضــى مــن جهــة أخــرى. ومــن أجــل إنجــاز مثــل هــذه الدّراســة، إرتأينــا أن نحــدّد 

الإشــكالية والفرضيــات والمنهجيــة وفــق الترتيــب التالــي :

أسئلة المنطلق

-أ- مــا هــي تأثيــرات الاختيــارات السياســية والأيديولوجيــة فــي ليبيــا فــي النّشــاط الجمعياتــي 

عامّــة وفــي جمعيــات حقــوق الإنســان خاصّــة؟

الديمومــة  بــدل  القطيعــة  طابــع  اتّخــذ  ولمــاذا  النشــاط؟  هــذا  تطــورات  أبــرز  هــي  مــا  -ب- 

والاســتمرارية؟ 

-ت- وكيــف تفسّــر »الانفجــار« الجمعيّاتــي بعــد فبرايــر 2011؟ ولمــاذا لــم يُفْــض إلــى انبثــاق 

مجتمــع مدنــي قــويّ؟ 

الفرضيات:  

-أ- لــم يولّــد الدخــل البترولــي حاجــة ملحّــة إلــى النّشــاط الجمعياتــي بحكــم وجــود دولــة رفــاه قــادرة 

علــى التوزيــع وتوفيــر الحاجيــات الأساســية وحتــى التكميليــة.

-ب- إنّ التاريــخ الجمعياتــي فــي ليبيــا تاريــخ قطيعــة وليــس تاريــخ تراكــمٍ بحكــم انغــاق الاختيــارات 

السياســية الســابقة وغيــاب الاقتنــاع بالمجتمــع المدنــي.

منهجية الدراسة وتقنياتها

ستعتمد هذه الدراسة الميدانية على تقنيتين منهجيتين متكاملتين: 

− إلــى إحصائيــات 	 : وهــي أداة مهمّــة فــي جمــع المعلومــات وتحويلهــا  الاســتمارة 

التشــخيص والتحليــل بصفــة كميّــة. وجــداول وبيانــات وتســاعد خاصّــة علــى 

− المقابلــة : وهــي تقنيــة كيفيّــة ونوعيّــة ناجعــة فــي التعامــل مــع الفاعليــن المهتميــن 	

بالنشــاط الجمعياتــي ومحاورتهــم بشــكل دقيــق بالتركيــز علــى مســائل وقضايــا لــم 

ــة بيــن التقنيتيــن. تــدرس مــن قبــل فــي إطــار علاقــة تكاملي

فهـرس تعريف المشروع
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واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

امنينــة  عبيــر  الدكتــورة  طرابلــس  منطقــة  فــي  الميدانيــة  الدراســة  إنجــاز  تولّــت  وقــد 

ــي(؛  ــة فــي المجتمــع المدن ــة والمناضل ــوم السياســية بجامعــة بنغــازي والحقوقي )أســتاذة العل

وتولّــت الدراســة الميدانيــة فــي منطقــة بنغــازي الكبــرى )برقــة( الدكتــورة نزيهــة التركــي )أســتاذة 

العلــوم السياســيّة بالجامعــة ذاتهــا والناشــطة الجمعيّاتيّــة( وأمّــا الإشــراف والتنســيق العلمييــن 

فتولّاهمــا، انطلاقــا مــن تونــس، الأســتاذ المنصــف ونّــاس )باحــث مهتــمّ بالشــأن اللّيبــي(.

الأهداف المزمع النّهوض بها

− توفيــر قــراءة تاريخيــة تقديميــة تشــخّص المرحلــة الســابقة ونوعيــة علاقاتهــا بالجمعيــات، 	

حرصــا علــى الذاكــرة الجمعيّاتيّــة مــن جهــة وعلــى معرفــة الأجيــال بالتاريــخ الجمعياتــي مــن 

جهــة أخــرى، خاصــة وأنّــه غيــر مــدوّن فــي جزئــه الأعظــم. 

− بنــاء قاعــدة معلومــات وبيانــات أساســية وتجميــع الكتــب والمراجــع القانونيــة حــول الظاهــرة 	

الجمعياتيــة فــي ليبيــا وحــول تطــوّر واقــع جمعيــات حقــوق الإنســان فــي ليبيــا بعــد ثــورة 

17 فبرايــر، 

− توفيــر الإحصائيــات الأساســية حــول الجمعيــات عامــة وحــول جمعيــات حقــوق الإنســان 	

خاصــة، وذلــك مــن أجــل بنــاء مقاربــة تقويميــة لقــدرات جمعيّــات حقــوق الإنســان وطبيعــة 

حاجياتهــا فــي مختلــف المجــالات، اعتمــادا علــى عيّنــة مرنــة تتمتّــع بتمثيليّــة نســبيّة.

− المساعدة على إنجاز التقرير العلمي النهائي.	

مخطط البحث :

أولا: إطار مدخلي حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعها

- أ - واقع الجمعيّات في الفترة الفاصلة بين 1951 و1969،

- ب -  تطــوّر النشــاط الجمعياتــي 1969 إلــى غايــة 2011: تشــدّد القانــون وقســاوة الرقابــة 

السياســية،

- ج -  تطور التشريعات من 1951 إلى غاية 2011،
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- د -  بروز المجتمع المدني وتكثف تكوين الجمعيات،

- ه - النظام القانوني الجديد،

- و -  تطور أعداد الجمعيات عامة وجمعيات حقوق الإنسان خاصة،

 واقع الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا بعد 2011.

ثانيا: احتياجات جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا في المنطقة الغربيّة )طرابلس الكبرى(،

ثالثا: واقع النشاط الجمعيّاتي في المنطقة الشرقيّة والجنوبيّة.

الفصل الأوّل :    إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه
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الفصــل الأوّل :
   إطــار مدخلي
 حول تاريــخ الجمعيات
فــي ليبيا وواقعه



ص.14

ــمّ بالنشــاط  ــرض المهت ــة الرئيســية التــي تعت ــة المعرفي ــكاد نجــادل فــي أنّ الصعوب لا ن 	

الجمعياتــي فــي ليبيــا هــي غيــاب الدراســات النظريــة والميدانيــة التــي تســاعد علــى إنارة الســبيل 

وعلــى توضيــح الرّؤيــة مــن جهــة وعلــى خلــق فــرص النقــاش العلمــي والتشــجيع عليــه مــن جهــة 

أخــرى. فالتّراكــم المعرفــي والنظــري يعتبــر أكثــر مــن ضــروري بالنســبة إلــى مختلــف الدراســات. 

ولا غرابــة فــي ذلــك، فتاريــخ الجمعيــات فــي ليبيــا غيــر معــروف بــل قــلْ غيــر مكتــوب بمــا فيــه 

الكفايــة لأســباب متعــدّدة)1(. ومــن ثمّــة، فالمــادة الأساســية التــي يمكــن أن ينبنــي عليهــا أي 

بحــث إمّــا مشــتّتة وإمّــا منعدمــة بفعــل ضيــاع الأرشــيفات الرّســميّة خاصّــة وعــدم الاهتمــام بهــا. 

ولا نــروم، فــي هــذا الســياق، البحــث فــي مســألة القصديــة والتعمّديــة، فتلــك قضيّــة أخــرى لا 

يتّســع المجــال البحثــيّ الراهــن لإثارتهــا.

وبنــاء علــى هــذا، لا يجــوز أن نغفــل تعــدّد الصعوبــات الفنيّة خاصّــة العلميّة التي تعترض  	

ســبيل المهتــمّ بهــذا الموضــوع. ذلــك أنّ النشــاط الجمعياتــي فــي ليبيــا مجــال بكــر لــم يــدرس إلّا 

عرضيــا. وهــو حكــم توصّلنــا إلــى بنائــه اعتمــادا علــى قــراءة متأنيــة للإنتاجــات الفكريــة والعلميّــة 

والتحليليــة الليببيــة المعاصــرة الصــادرة فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1591 و2102. ولذلــك يحتــاج 

هــذا النشــاط إلــى أن يُــزار علميّــا مــرّة أخــرى وإلــى تحليــل متكامــل يجمــع بيــن التاريخــي والتنظيــري 

مــن جهــة وبيــن التحليلــي والميدانــي مــن جهــة أخــرى. وهكــذا يجــوز القــول إنّ النشــاط الجمعياتــي 

فــي ليبيــا يحتــاج إلــى تأســيس معرفــي ونظــري كامليــن مــن حيــث الجهــاز المفاهيمــي وأدوات 

ــى  ــاره عل ــمّ اعتب ــل هــذا النشــاط ت ــاه أنّ مث ــل  والفهــم. فاللافــت للانتب ــات التحلي ــة وآلي المقارب

امتــداد عقــود أربعــة ضربــا مــن التــرف الفكــري الــذي لا مبــرّر لــه. 

كمــا تنضــاف إلــى كلّ هــذه الصعوبــات النظريــة والميدانيّــة فــي الآن نفســه صعوبــة اســتعمال 

مفهــوم الجمعيــة. فقــد عــرف المجتمــع الليبــي، مثلــه مثــل جــلّ المجتمعــات الإســاميّة تعبيــرات 

جماعيــة تنــدرج تمامــا فــي إطــار مــا يمكــن أن يســمّى بالأشــكال الأوليــة للتضامــن والتعــاون أي 

1  توجــد مجــرّد إشــارات إلــى التّاريــخ الجمعياتــي فــي ليبيــا، ولا توجــد دراســات مكتملــة إلّا: محمــد زاهــي المغيربــي، المجتمــع المدنــي والتحــوّل 
الديمقراطــي فــي ليبيــا، دار أُميــن للنشــر والتوزيــع، القاهــرة 5991؛ المنصــف ونّــاس، السّــلطة والمجتمــع والجمعيــات، ألتــار، دار وفــاء للنّشــر، 

تونــس 2002.

الفصل الأوّل :  إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه
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مــا يعبّــر عنــه عالــم الاجتمــاع الفرنســي دوركايــم بـــ التضامــن الآلــي)2(. وللتّدليــل علــى هــذه 

الصعوبــة النظريــة، يمكــن أن نشــير إلــى أن المجتمــع اللّيبــي عــرف فــي المرحلتيــن الحديثــة 

والمعاصــرة ظواهــر جديــرة بالتحليــل مثــل » الرغّاطــة » و« الفزعــة« أي الهبّــة القبليــة والالتفــاف 

الجماعــي حــول صاحــب الحاجــة والمــؤازرة عنــد الفيضانــات والنكبــات أو حتّــى عنــد بنــاء البيــت 

والــزّواج. وهــي تعبيــرات عفويّــة ومؤقّتــة تعبّــر عــن روح التضامــن مــن جهــة وعــن أهميّــة المجتمــع 

الأهلــي مــن جهــة أخــرى.

فهل يمكن أن نستعمل مفهوم الجمعية عند تحليل هذا الظواهر؟

وهــل ينطبــق عليهــا مفهــوم التعبيــرات الجمعياتيــة أم هــي أشــكال أوليّــة محــدودة مــن التضامــن 

الجماعــي الــذي لا يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى الجمعيــة؟ 

وكيــف يمكــن أن نصّنــف ظواهــر مثــل توزيــع المســاعدة وزكاة الفطــر وتقديــم المســاجد لوجبــات 

الإفطــار فــي شــهر رمضــان؟ وهــل يمكــن أن تشــملها مدلــولات الجمعيــة؟

وبنــاء علــى كلّ هــذا توجــد حيــرة معرفيــة متأتّيــة مــن كيفيــة تصنيــف الظواهــر مــن جهــة وحــدود 

اســتعمال مفهــوم الجمعيــة مــن جهــة أخــرى. ولذلــك نكتفــي بتســجيل صعوبة اســتعمال مفهوم 

ــا السّياســي والاجتماعــي  ــخ ليبي ــة تاري ــد مقارب ــة وفــق التعريــف الحديــث والمعاصــر، عن الجمعي

عامّــة والجمعياتــي خاصّــة. وحتــى يمكــن أن نتجــاوز مثــل هــذا الإشــكال النظــري والمفاهيمــي، 

ســنركّز جهدنــا علــى التاريــخ الليبــي الراهــن، ونعنــي بذلــك العقــود الأربعــة الأخيــرة التــي شــهدت 

حــالات مــن الارتبــاك والقطيعــة و«الاســتفاقة« ثــمّ التنــوّع الشــديد تختلــف أســبابها ومبرّراتهــا 

مــن ســياق إلــى آخــر ومــن مرحلــة إلــى أخــرى. 

ــي  ــى المجتمــع الأهل ــرب إل ــخ هــو أق ــأنّ هــذا التاري ــول ب ــى الق ــا يشــجّعنا عل ــك م ــلّ ذل ولع

ــه  ــق علي ــي ولا ينطب ــد الدين ــة والمعتق ــزي القبيل ــى مرتك ــذي يســتند أساســا إل ــدي ال التقلي

مفهــوم المجتمــع المدنــي.

ولذلــك ســنحاول فــي هــذه الدراســة التــي تهتّم بالواقع الراهن للنشــاط الجمعياتــي التعرّف إلى 

2  Emile Durkheim, De la Division du travail social, Paris, P.U.F.,11e éditions, 1986, pp. 28-29
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مختلــف مراحــل تطــوّر الجمعيــات وطبيعــة أنشــطتها ومختلــف مشــاكلها، بالإضافــة إلــى واقــع 

النّشــيطين فــي المجــال الجمعياتــي. كمــا ســنحاول أن نبــرز طبيعــة التصّــورات الرســميّة للنشــاط 

الجمعياتــي مــن جهــة وأن نتعــرّف كذلــك إلــى تأثيــرات التحــوّلات السياســية والأيديولوجيــة ذات 

الطابــع الشــمولي التــي عرفتهــا ليبيــا خــال الفتــرة الفاصلــة بيــن 9691 و0102 علــى واقــع 

الجمعيــات مــن جهــة أخــرى، مــع التركيــز خاصّــة علــى مرحلــة 1102 – 4102.

النشاط الجمعياتي في ليبيا: التطور التاريخي والصعوبات الميدانية

إنّ الــدّارس لتاريــخ ليبيــا الحديــث والمعاصــر يلاحــظ وجــود معطــى ثابــت متحكّــم فــي التطــوّر 

السياســي للبــاد. إنّــه عنصــر ضعــف الســلطة السياســية فــي مختلــف المراحــل التاريخيــة، 

ــة  ــق الأمــر بالحكــم العثمانــي الأول )1551-1171( والثانــي )5381-1191( أو بالمرحل ســواء تعلّ

المركزيــة طــارئ، فحتــى إن ظهــرت  الدولــة  ذلــك أن مفهــوم  القارمونليّــة )5381-1171()3(. 

بعــض الــدول، فإنّهــا لــم تكــن منتشــرة علــى كامــل التــراب اللّيبــي؛ وهــي لا تغطّــي فــي أفضــل 

ــة  ــة مــن القرصن ــم فــي الجبايــة والضرائــب المتأتّي ــة حتــى تتحكّ الأحــوال ســوى الســواحل الليبي

والطــرق التجاريــة الصحراويــة.

وقــد ســاعد عنصــر تنــوّع ليبيــا مــن الناحيــة الجغرافيــة )انقســامها إلــى طرابلــس وبرقــة 

وفــزّان( وتنوّعهــا الأنتروبولوجــي والاجتماعــي وحتــى البيئــي ووجــود حساســيات مناطقيّــة علــى 

بــروز تنظيمــات سياســية ودينيــة محليــة مثــل ســلطة أولاد محمــد فــي فــزّان )2181-0551( 

والجمعيــة السنوســية فــي برقــة )0781-3191( وإضافــة إلــى الســلطة العثمانيــة المركزيــة ) 

5381- 1191(، وإضافــة بطبيعــة الحــال إلــى الجمهوريــة الطرابلســية )8191-0291(، التــي تعــدّ 

بحــق بدايــة تمظهــر الزعامــة السياســية فــي ليبيــا المعاصــرة، حتــى وإن كانــت زعامــات متصارعــة 

فيمــا بينهــا لأســباب سياســية ومحليّــة وخاصّــة نفعيّــة. فمشــكلة شســاعة ليبيــا وتباعــد المناطــق 

عــن بعضهــا بعضــا تعــدّ مــن أكثــر مشــاكل ليبيــا اســتعصاء علــى كلّ مــن يســعى إلــى الســيطرة 

ــة والسياســية. الجغرافيــة والمجاليّ

3  نيكولاي بروشين، تاريخ ليبيا في العصر الحديث )ترجمة عماد حاتم(، نشر مركز جهاد الليبيين، طرابلس 1991، ص 351-32.
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فعلــى الرغــم مــن ضعــف مختلــف الــدول التــي تعاقبــت علــى ليبيــا وعــدم تمثيليتهــا، ورغــم 

غيــاب الخدمــات الأساســية، فــإنّ الحيــاة الجمعياتيــة لــم تكــن متطــورة. ذلــك أنّ المجتمــع يعتمــد 

أساســا علــى التنظيــم القبلــي والأهلــي الــذي يتــوزّع فــي داخلــه إلــى عــدد مــن الوحــدات القبليّــة 

ــل الأفــراد  ــم تماث ــي بحك ــة، يســيطر التضامــن الآل ــة والمتجانســة. ومــن ثمّ والأســرية المتماثل

والمجموعــات ووحــدة الشــعور بالانتمــاء المشــترك إلــى ديــن واحــد وإلــى قيم اجتماعيــة متماثلة.

ولكــن، فــي مقابــل ذلــك، عــرف المجتمــع الليبــي هيــاكل ذات طبيعــة دينيــة وصوفيــة 

أدّت أدوارا مهمّــة مثــل: الزوايــا والكتاتيــب والأحبــاس. فقــد ســاعدت هــذه البنيــات علــى تعليــم 

اللّيبييــن وخدمتهــم وعلــى توفيــر بعــض الحاجــات الأساســية مثلمــا نهضــت بذلــك الجمعيــة 

ــة تُعنــى أساســا بشــؤون  ــة أهلي ــة )1909( التــي كانــت تعــرف نفســها جمعي النســائية العثماني

المــرأة وبتطويــر أوضاعهــا. إلا أنّ هــذا العمــل الأهلــي والجماعــي، بحكــم الطبيعــة الخيريــة 

والتّطوعيــة تلاشــى تدريجيــا إبّــان المرحلــة الاســتعمارية )1911-1935( حيــن عمــد الإيطاليــون 

وخاصــة الفاشيســت منهــم إلــى هــدم البُنــى الاجتماعيــة والقبليــة وإلــى تفكيــك مرتكــزات 

التــوازن التقليــدي وإلــى إلغــاء مختلــف أشــكال التضامــن الأوّلــيّ والبدائــيّ، حتــى تســهُل عليهــم 

ــر الوحشــي.  ــى التدمي ــزم الأمــر اللجــوء إل ــى إن ل ــه حت ــع مقاومت ــى المجتمــع ومن الســيطرة عل

ولعــلّ هــذا مــا يفسّــر أنّ المجتمــع الليبــي لــم يعــرف فــي تلــك الفتــرة، حســب المعلومــات 

المتوفّــرة، ســوى تجربــة متواضعــة ومحــدودة، وهــي تجربــة النــادي الأدبــي فــي طرابلــس ســنة 

1920 الــذي يُعــدّ » أول مشــروع علمــي واجتماعــي أســسّ فــي هــذه البــاد لإحيائهــا » خاصة وأن 

المجتمــع الليبــي يواجــه اســتعمارا شرســا)4(. وكان النــادي الأدبــي والمدرســة الليليــة يقومــان 

بنشــاط علمــي واجتماعــي، لنشــر التعليــم وإشــاعة المعرفــة بيــن النــاس وتوعيتهــم بعقائدهــم 

الدينيــة. وكان يــؤدّي هــذا الــدور التثقيفــي إلــى جانــب عــدد مــن الجمعيــات الأدبيــة الأخــرى لــم 

نتوصــل إلــى حــدّ الآن إلــى إحصائهــا بشــكل دقيــق)5(.

ــه  ــق عن ــه انبث ــل أن ــة، بدلي ــة اللّيبي ــى النّخب ــا بالنســبة إل ــادي متنفّســا فعليّ لقــد كان هــذا الن

الحــزب الوطنــي الــذي قــام بــدور كبيــر فــي اعتــراف المنطقــة الغربيــة بالســلطة السنوســية، 

4  رضوان أبو شويشه، النادي الأدبي في طرابلس، مجلة تراث الشعب، عدد 51، مارس 5891، ص 73-23.
5  لا شك أنّ تاريخ الجمعيات في ليبيا لا يزال مجهولا بعد الأمر الذي يحتاج إلى جهد بحثي متعدّد المستويات والحفريات.
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وهــي التــي كانــت تبــدي تــردّدا فــي ذلــك. وقــد حُــلَّ هــذا الحــزب كمــا حلّــت بقيّــة الأحــزاب ســنة 

.1952

وبنــاء علــى معطيــات تاريخيــة وسياســية متعــدّدة، نفضّــل القــول بــأن ميــاد الجمعيــات  	

وفــق التعريــف العصــري للكلمــة كان خــارج ليبيــا أي فــي المهاجــر التــي لجــأ إليهــا مــا لا يقــلّ عــن 

ربــع مليــون ليبــي)6(. ونقصــد بذلــك تونــس ومصــر وســوريا والجزائــر. فقــد عرفــت هــذه المهاجــر 

تكــوّن جمعيــات جديــدة فــي هيكليتهــا وأســلوب عملهــا تختلــف تمامــا عــن الجمعيــات الخيريــة 

والدينيــة التــي كنــا أشــرنا إليهــا آنفــا. وقــد اســتفادت مــن وجــود جاليّــات مهاجــرة مهمّــة لهــا بعــض 

الخبــرة فــي تســيير الجمعيــات.

المرحلة الاستعمارية الأنجليزية وتأثيراتها في الجمعيّات النّاشئة.

إنّــه مهمــا اختلفــت المقاربــات، يمكــن القــول بــأنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن 1942 و1948 كانــت 

فتــرة خصوبــة سياســية وجمعياتيــة فــي ليبيــا بدليــل عــدد الجمعيــات التــي تأسّســت آنــذاك. 

فيكفــي أن نشــير هنــا إلــى التجربــة المتميّــزة التــي أقــدم عليهــا بعــض الشــبان البرقاوييــن الذيــن 

أسّســوا ســنة 1943 جمعيــة عمــر المختــار التــي كانــت عبــارة عــن فضــاء ثقافــي وسياســي يقــدّم 

كثيــرا مــن الخدمــات ويرسّــخ الوعــي الوطنــي حتّــى وإن كانــت تركّــز علــى النّشــاط الرياضــي.

وهكذا شهدت مرحلة الأربعينيّات من القرن 20 بروز عدد من الجمعيات)7( نذكر من بينها: 

- نادي العمّال 1944،	

- الجبهة الوطنية المتّحدة لبرقة 1946،	

- هيئة تقدم ليبيا 1948،	

- رابطة الشباب الإسلامية 1948.	

كمــا يمكــن أن يكــون مفيــدًا أن نشــير إلــى التفاعــل الــذي عرفتــه الأربعينيّــات بيــن النــادي 

ــا  ــة، خاصّــة وأن ليبي ــة عمالي ــح لاحقــا نقاب ــذي أصب ــادي العمــال ال ــادي الكشــفي ون ــي والن الأدب

عرفــت فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي نشــاطا نقابيــا ملحوظــا.

6  .4199Abdelatif Ahmida, The State formation in Libya, State University of New York Press. Ali
7  المنصف ونّاس، السّلطة والمجتمع والجمعيّات، منظّمة ألتلار، مطبعة الوفاء، تونس، 2000، ص 95.
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ويمكــن أن نســتنتج، بنــاء علــى كلّ هــذا، أنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن 1943 و1950 شــكّلت 

بحــق مخبــرا أنموذجيــا لبــروز نشــاط جمعياتــي وحزبــي مســترع للانتبــاه، حتــى وإن كان ظرفيــا 

ومحــدودا وقليــل الخبــرة والمــوارد البشــرية. ففــي هــذه الفتــرة تكوّنــت أجــزاء مــن النخبــة الثقافيــة 

والاجتماعيــة والسياســية والنقابيــة الليبيــة، وقــادت مراحــل مــن الحركــة الوطنيــة؛ وهــي ذاتهــا 

ــروز ســتّة  ــذاك، ب ــاد، آن ــة الاســتقلال. فقــد عرفــت الب ــة فــي مرحل ــة التــي ســتكون فاعل النخب

أحــزاب فــي طرابلــس وثلاثــة أحــزاب فــي منطقــة برقــة، حاولــت خلــق وعــي وطنــي حتــى وإن 

اســتندت، فــي مختلــف أنشــطتها إلــى قواعــد قبليــة تقليديــة. ويتوجّــب، مــن الناحيــة المنهجيــة، 

ــك،  ــلّ المل ــرّد مــا ح ــا بمج ــت نهائي ــا ضعيفــة)8(، فانحلّ ــة فــي ليبي ــاة الحزبي ــى أن الحي أن نشــير إل

ــم تلتحــق بالســرية ولكــن رغــم الهــزال،  ــم تقــاوم ول ــات ســنة 1952، ول ــى الجمعيّ الأحــزاب وحتّ

ــن كان  ــة متعــدّدة النشــاط )9(. علمــا وأنّ إدريــس السنوســي، حي ــوّن نخب فقــد اســتطاعت أن تك

أميــرا علــى برقــة أصــدر أمــرا بتاريــخ 07 ديســمبر 1947 يمنــع الأحــزاب مــن النشــاط.     

8  الهادي المشيرقي، ذكريات في نصف قرن من الأحداث الاجتماعية والسياسية، مركز جهاد الليبيين، طرابلس 8891، ص 73-63-53.
9  مرجع سابق، ص 73.
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الجدول رقم 1: تنظيمات المجتمع الأهلي خلال الأربعينيّات

المصــدر: عبــد الرّحمــان الجنــزوري، رحلــة الســنوات الطويلــة: وقائــع وتأمّــات فــي 
ــس 2000، ص 125-124. ــن، ط 1، طرابل ــز جهــاد الليبيي ــي، مرك ســيرة مواطــن ليب

الجمعيات بعد سنة 1951: بوادر التشكّل وصعوبات البناء

إنّ إعلان اســتقلال ليبيا تحت إشــراف الأمم المتحدة في 24 ديســمبر 1951، كان مناســبة 

مثلــى، فــي تقديرنــا، لتشــجيع العمــل الأهلــي والجمعياتــي. ومــع ذلــك، فقــد بقــي النشــاط 

الجمعياتــي محــدودا وقليــل الفاعليــة قياســا باحتياجــات المجتمــع الليبــي فــي الخمســينيّات 

خاصــة بعــد الأمــر الصــادر فــي 7 ديســمبر 1947 بحظــر الأحــزاب. ولعــلّ ذلــك مــا يمكــن أن يُفَسّــر، 

خاصّــة بحــذر السّــلطة الملكيــة مــن الهيئــات السياســية والحزبيــة والجمعياتيــة. فجــاء القــرار الثانــي 

ــة مــن الاســتقلال، باعتبارهــا رافــدا  ــل الأحــزاب السياســية ســنة 1952 بعــد أشــهر قليل بتعطي

مــن روافــد العمــل الجمعياتــي. وتختلــف القــراءات حــول مفهــوم التعطيــل: فهــل يتعلّــق الأمــر 

بعمليــة منــع مجــرّد أم بحظــر سياســي؟ 

وحتــى نتمكّــن مــن فهــم هــذا الإشــكال القانونــي، أجرينــا حــوارا معمّقــا مــع أحــد وجــوه ليبيــا 

الوطنيــة البــارزة وأحــد أبــرز رجــالات القانــون فيهــا آنــذاك؛ وكان ذلــك قبــل أن يغيّبــه المــوت، ألا 

وهــو الأســتاذ عبــد الرحمــان الجنــزوري الــذي يعتبــر أنّ مــا حــدث بعــد أشــهر قليلـــة من الاستقـــال: 

» ليــس حظــرا، لأنّ الحظــر السياســي يحتــاج إلــى قانــون، فــي حيــن لا وجــود لقوانيــن فــي هــذا 

تاريخ 
التأسيس المسؤول التنظيم الترتيب

1945 بشير بن حمزة حزب العمّال 1
1946 علي بن رجب الاتحاد المصري الطرابلسي 2
1946 الطاهر المريض الجبهة الوطنية المتحدة 3
1946 مصطفى ميزران الحزب الوطني 4
1946 الصادق بن زراع حزب الأحرار 5
1948 سالم المنتصر حزب الاستقلال 6
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الســياق إذا اســتثنينا بعــض الإشــارات فــي الدســتور الليبــي. فالأمــر يتعلّــق إذن بمجــرد أمــر 

بالمنــع. بــل يمكــن أن نشــير أيضــا إلــى أنّ مقــرّ حــزب المؤتمــر الوطنــي تــمّ تحويلــه إلــى مركــز 

للبوليــس. وهــي أقصــى الممارســات التــي نتجــت عــن مثــل هــذا الأمــر...«)10(.

ويمكــن أن نعتبــر أمــر المنــع فــي مرحلتيــه )الأولــى والثانيــة( اســتهدافا مباشــرا للجمعيــات 

السياســية وخاصّــة جمعيــة عمــر المختــار ذات الطابــع الثقافــي والسياســي والمنتصبــة فــي 

المنطقــة الشــرقية. فقــد اعتبــر الملــك هــذه الجمعيــة منافســا سياســيا بــارزا بالنســبة إليــه 

خاصــة وأنهــا تتمتّــع بشــعبية واســعة فــي منطقــة برقــة، وبحكــم أنّهــا ترفــع شــعار وحــدة ليبيــا 

واســتقلالها)11(. كمــا عرفــت المنطقــة الغربيــة أيضــا عــددا مــن الجمعيــات بالإضافــة إلــى حــزب 

ــي. المؤتمــر الوطن

فعلــى الرّغــم مــن قلّــة الإمكانيــات وضعــف التقاليــد الجمعياتيــة وحــذر الســلطة المتأكّــد مــن 

كل تجمّعــات ثقافيــة أو سياســية وقلّــة الخبــرة. فقــد عرفــت ليبيــا فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1954 

و1969 عــددا محــدودا مــن الجمعيــات الأهليــة لا تتوفّــر علــى شــروط الجمعيّــات المدنيّــة، نذكــر 

مــن بينهــا جمعيــة طرابلــس التــي تأسّســت ســنة 1954 واللجنــة الليبيــة لإعانــة جيــش الجزائر ســنة 

1956)12( وجمعيــة الهــال الأحمــر الليبــي ســنة 1957 وجمعيــة الفكر الليبية وهي واحدة من أهمّ 

الجمعيّــات الفكريّــة فــي تاريــخ ليبيــا المعاصــرة ســنة 1959، وجمعيــة الكفيــف اللّيبــي ســنة 1962 

والجمعيــة الليبيــة للبــرّ والمســاعدات الاجتماعيــة ســنة 1968. وتهــدف مختلــف هــذه التجــارب 

الجمعياتيــة فــي ليبيــا إلــى نشــر الوعــي الاجتماعــي العــام وتقويّــة روح البــرّ والخيــر والتّضامــن 

والتّكافــل. كمــا تســعى أيضــا إلــى تقديــم المســاعدات الاجتماعيــة لمحتاجيهــا والقيــام بخدمــات 

البــرّ والإحســان ســواء عــن طريــق المعاونــة الماديــة أو المعنويــة. وهــي جميعهــا جمعيــات غيــر 

مسيّســة ولا تُعنــى بالشــأن العــامّ ولا علاقــة لهــا بالمدينــة حســب تعريــف هيقــل وفرغيســون.

ولكــن المســترعي للانتبــاه هــو أنّ هــذه الجمعيــات تتمتّــع بقــدر محتــرم مــن الاســتقلالية عــن 

10  حوار معمّق مع المحامي عبد الرحمان الجنزوري في طرابلس بتاريخ 2002-10-60.
11  محمد بشير المغيربي، صفحة من تاريخ ليبيا، دار الهلال، القاهرة سنة 3991.

12  معلومات مستقاة من حوار مع الهادي المشيرقي بمدينة طرابلس بتاريخ 2002-7-82.
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المؤسّســة الرســمية ومــن الحريــة فــي التســيير المالــي والإداري، بــل كانــت تنهــض بأعبــاء لــم 

تكــن الدولــة وهياكلهــا المختصّــة قــادرة علــى أن تنهــض بهــا. ويمكــن التدليــل علــى أهميــة هــذه 

ــا بهــا أحــد روّاد العمــل  ــى لن ــة وشــخصية أدل الفكــرة ومصداقيّتهــا أن نشــير إلــى شــهادة تاريخي

الجمعياتــي فــي ليبيــا وهــو الأســتاذ عبــد اللطيــف الشــويرف الــذي عاصــر تجربــة مــن أهــم التجــارب 

الجمعياتيــة فــي ليبيــا، وهــي تجربــة الجمعيــة الليبيــة للبــرّ والمســاعدات الاجتماعيــة، حيــث يقــول 

موضّحــا هــذه النقطــة بالــذّات: » لقــد ولــدت الجمعيــة الليبيــة للبــرّ والمســاعدات الاجتماعيــة نتيجــة 

عجــز وزارة الأوقــاف والشــؤون الاجتماعيــة )آنــذاك( عــن إيصــال المســاعدات إلــى مســتحقّيها مــن 

الفقــراء الحقيقييــن. ويعــود ذلــك إلــى عوامــل المحســوبية واستشــراء الواســطة وتدخّــل القبيلــة 

فــي عمــل الــوزارة. فتضايقــت الحكومــة وأرادت أن توجــد نقلــة نوعيــة، ذلــك أنّ العمــل الأهلــي 

والخيــري لا تنهــض بــه الحكومــة. فكانــت الجمعيــة هــي النقلــة الأولــى لأنّهــا ولــدت مســتقلة، 

حتــى وإن كانــت تتمتّــع ببعــض الدّعــم مــن الدولــة... لقــد كنــت حريصــا علــى أن تســتقلّ الجمعيــة 

عــن الحكومــة وأن تكتســب الثقــة والمصداقيــة اللازمتيــن. فشــعوبنا لا تثــق فــي حكوماتهــا. كمــا 

كان ذلــك ضروريــا لتحقيــق غايــة نبيلــة. وهــي جمــع التبرّعــات والمنــح والزّكــوات، ذلــك أنّنــا كنّــا 

نبرمــج اســتثمار أمــوال الجمعيــة فــي مشــاريع ربحيّــة« )13(.

ويمكــن القــول بشــكل عــام بــأن النشــاط الجمعياتــي فــي المرحلــة الملكيــة )1951 – 1969( 

كان محــدودا وضعيفــا لاعتبــارات متعــدّدة يمكــن تلخيصهــا فــي التّالــي:

أوّلا: شراســة الاســتعمار الإيطالــي خاصّــة فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1922 و1943 الأمــر 

الــذي لــم يشــجّع البتّــة العمــل الجمعياتــي بــل خلــق، علــى النّقيــض مــن ذلــك، حالــة تفكيــك بنيــوي 

عميــق فــي صلــب المجتمــع اللّيبــي مــا تــزال آثارهــا ملموســة إلــى حــدّ الآن.

ثانيــا: اســتمرار دور القبيلــة، رغــم حمــات الإبعــاد والنّفــي فــي العهــد الإيطالــي، وتكافــل 

أفــراد المجتمــع الليبــي وتضامنهــم مثلمــا يشــهد بذلــك الشــاعر رجــب حمــد بوحويــش.)14( 

13  حــوار معمّــق مــع الشــيخ عبــد الّطيــف الشــويرف، انظــر، المنصــف ونّــاس، السّــلطة والمجتمــع والجمعيــات فــي ليبيــا، تونــس 0002، ص 
.55– 45

14  حسن المالكي، شاعر معتقل العڤيلة، قطاع الكتاب والتوزيع والإعلان، مطابع الثورة العربية،[ د.ت[.ص 45-21.
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ثالثــا: ضعــف ثقافــة التقاليــد الجمعياتيــة والحزبيــة وعــدم اســتمراريتها؛ ذلــك أنّ الاســتعمار 

الإيطالــي قــام بــدور معــوّق لاســتقرار المجتمــع اللّيبــي.

رابعــا: انعــدام عناصــر إســناد الجمعيــات ودعمهــا مثــل الأحــزاب والتنظيمــات السياســية 

التــي تــمّ منعهــا أشــهرًا قليلــةً بعــد الاســتقلال. 

ومــن ثــمّ يجــوز القــول بــأنّ المرحلــة الملكيــة لــم تســع إلــى تشــجيع التنظيمــات لاســتيعاب 

احتياجــات الفئــات التــي تطالــب بالمشــاركة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. ولكــن التّغييــر 

السياســي الحاصــل فــي ليبيــا بعــد 1969 لــم يكــن أقــلّ حرصــا علــى الســيطرة علــى الجمعيــات 

والتحكّــم فيهــا. فقــد كانــت هنــاك رغبــة عارمــة فــي السّــيطرة علــى مفاصــل المجتمــع فــي ليبيــا 

والتحكّــم فــي حراكــه.

النظام السياسي بعد سنة 1969 واختياراته السياسية والجمعيّاتية

إنّ دراســة التّغيّــر السياســي فــي ليبيــا بعــد ســنة 1969 مهــمّ جــدا لأنّــه يســاعد علــى 

التعــرّف إلــى مختلــف التّطــوّرات الحاصلــة. كمــا يمكــن أن يســاعد علــى فهــم طبيعــة النظــام 

ذلــك،  علــى  وللتّدليــل  خاصّــة.  المدنــيّ  والمجتمــع  عامــة  بالمجتمــع  وعلاقتــه  السياســي 

التغيّــرات  مــن  كثيــرا  المرحلــة  هــذه  إبــاّن  عــرف  الليبــي  المجتمــع  أنّ  إلــى  نشــير  أن  يمكــن 

ليبيــا،  فــي  السياســي  التغييــر  مــن  قليلــة  أشــهر  فبعــد  البنيــوي.  الطابــع  ذات  السياســية 

)الجريــدة   1972 الحزبيــة ســنة  بتجريــم  المتعلّــق   17 رقــم  القانــون  إلــى  إضافــة  إصــدار،  تــمّ 

بنــا  1970. ويجــدر  لســنة   111 بقانــون  قانــون جديــد ســمّي   ،)3 1972، ص  مــاي  الرســمية 

فــي هــذا الســياق بالــذات أن نتوقّــف قليــا عنــد أهــمّ مضاميــن هــذا القانــون الجديــد. ذلــك 

.2010-1970 اللاحقــة:  السياســيّة.  التطــوّرات  فهــم  فــي  مهــمّ  التشــريعيّ  الجانــب   أن 
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 الجانب التشريعي الخاصّ بالجمعيات:

أ-القانون رقم 111 لسنة 1970 )15(.

يتعلّــق هــذا القانــون بإجــراءات ومراحــل تأســيس الجمعيــات الأهليــة وبطبيعــة أنشــطتها 

ــواب. ــى ســبعة أب ــة عل ــن 65 مــادّة موزّع ــر تقييمهــا. وهــو يتضمّ ــة مراقبتهــا ومعايي وكيفيّ

وتحــرص المــواد القانونيــة مــن 1 إلــى 10 علــى احتــرام الإجــراءات التنظيميــة وخاصّة الأمنية 

فيمــا يتعلّــق بعمليتــي الإشــهار والعضويــة. لذلــك نلاحــظ صرامــة فــي تنظيــم هذيــن العنصريــن 

ــة بالأمــن  ــع بالحقــوق السّياســية والمدنيــة وعــدم التــورّط فــي مســائل مخلّ مثــل ضــرورة التمتّ

ــة ذات  ــى أنّهــا كل جماع ــة عل ــون يُعــرّف الجمعي ــك أنّ القان ــابقة. ذل ــة السّ ــةٍ بالمرحل أو ذات صل

تنظيــم مســتّمرّ لمــدّة معيّنــة أو غيــر معيّنــة تتألّــف مــن عــدّة أشــخاص لغــرض غيــر الحصــول علــى 

ربــح مــاديّ.

كمــا اهتمّــت الفصــول القانونيــة مــن 11 إلــى 27 بتنظيــم مســألة العضويــة وخاصّة التنظيم 

الدّاخلــي وتقســيم العمــل بيــن الأعضــاء وتنظيــم الاجتماعــات بمختلــف جوانبهــا القانونيــة. كمــا 

ــة ولائحــة توضّــح أغــراض  ــة بإعــداد قانــون أساســي للجمعي ــزم القانــون المؤسّســين للجمعيّ أل

الجمعيــة وأهدافهــا وطبيعــة أنشــطتها.

ــل وأوجــه صرفــه محــدّدة  ــم مصــادر التموي ــى تنظي ــى 40 عل ــزّت المــواد مــن 29 إل كمــا رك

الإجــراءات الماليــة والإداريــة والرقابيــة والتنظيميــة؛ وهــي مــوادّ شــديدة القســوة والصرامــة.

ــكلّ جمعيــة، فــي جمعيــة عموميــة لا يقــلّ عــدد  وقــد ضبــط القانــون الهيــكل التنظيمــيّ ل

أعضائهــا عــن خمســين شــخصا، ومجلــس إدارة لا يقــلّ عــدد أعضائــه عــن خمــس أشــخاص. ولئــن 

كان القانــون يهتــمّ بتحديــد ضوابــط ســلوكية ملزمــة علــى حــدّ الســواء للجمعيــات ومنخرطيهــا، 

ولكنــه لا يشــير فــي مقابــل ذلــك إلــى حقــوق الجمعيــات إزاء السّــلطة القائمــة.

15  القانون رقم 0791/111 بشأن الجمعيات، الجريدة الرسمية، عدد 46، 0791، ص 3.
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ب- القرار رقم )19( لسنة 1369 )2001( بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية 	

ــة  ــة والفنيّ ــن الإداري ــة مــن الناحيتي ــى 6 شــروط شــهر الجمعي لقــد حــدّدت المــواد مــن 1 إل

ــة كثيــرة.  ــة تفاصيــل تنظيمي مبيّن

ــا المــواد مــن 7 إلــى 18، فقــد اهتمّــت بتنظيــم المشــاركات والأنشــطة وخاصّــة بآليــة  وأمّ

التّســيير الدّاخلــي للجمعيــات مــن حيــث عقــد مؤتمــر الجمعيــة وكيفيّة التنســيق مع اللجنة الشــعبية 

العامّــة. كمــا ضبطــت المــواد المشــار إليهــا توزيــع المســؤوليات والمهــام داخــل اللجنــة الشــعبية 

للجمعيــة التــي تســتّمر فــي نشــاطها أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. وأمّــا المــواد مــن 

ــل اســتعمال السّــجلات وتنظيمهــا  ــة مث ــة تنظيمي ــزت علــى مســائل داخلي ــى 28، فقــد ركّ 19 إل

وتحديــد مســؤوليات أميــن وأعضــاء اللجنــة الشــعبية للجمعيــة وكيفيّــة إنفــاق أمــوال الجمعيــة 

والجوانــب المتعلّقــة بمــا يســمّى الرقابــة الشــعبية وعلاقاتهــا بالجمعيــات وخاصّــة بموضــوع 

فحــص الميزانيــات الســنويّة والحســابات الختاميّــة. ولكــن المســترعي للانتبــاه أنّ المشــرّع خصّــص 

المــواد مــن 28 إلــى 34 لموضــوع الاتّحــاد النوعــي مــن حيــث الميزانيــة وتنظيــم الاشــتراكات 

والتبرّعــات وتقديــم الخدمــات. كمــا تطــرّق المشــرّع كذلــك إلــى طبيعــة أنشــطة الاتّحــاد النوعــي 

ــة حصــول الجمعيــات علــى العضويــة، فــي حيــن تضمّنــت المــادّة 35 تحديــدا  وخاصّــة إلــى كيفيّ

لنظــام انتصــاب الجمعيــات والمنظّمــات العربيــة والأجنبيــة العاملــة داخــل ليبيــا.  

ولكــن الملاحــظ فــي هــذا الســياق أنّ المجتمــع الليبــي انشــغل علــى امتــداد عقــود ثلاثــة 

بتســيير الطّفــرة النفطيّــة أي بتوزيــع الرّيــع النّفطــي، الأمــر الــذي مكّــن مــن تلبيــة حاجيــات المجتمــع 

فــي جــزء كبيــر منهــا. ولذلــك تراخــى النشــاط الجمعياتــي وتراجعــت المبــادرة التّطوعيــة بــل 

انعدمــت الجمعيــات. ولا غرابــة فــي ذلــك، طالمــا أنّ الســلطة السياســية بعــد 1969 تقتــرح بديــا 

أيديولوجيــا وثقافيــا يعتبــر نفســه قطيعــة تامــة مــع مختلــف تشــكّلات الماضــي. فــروح القطيعــة 

مــع تراكمــات الماضــي ومؤسســاته وقوانينــه كانــت ظاهــرة فــي مختلــف المراحــل ســواء عنــد 

قيــام نظــام اللجــان والمؤتمــرات الشّــعبيّة ســنة 1970 أو عنــد إعــان قيــام الاتحــاد الاشــتراكي 

العربــي ســنة 1971 أو مــع الثــورة الثقافيــة ســنة 1973. فــإذا مــا تأمّلنــا قــرار حظر النشــاط الحزبي 

ســنة 1972 وفــق القانــون رقــم 71 أو قيــام الثــورة الثقافيــة 1973، فإنّــه يمكــن أن نلاحــظ حرصــا 

متأكّــدا علــى حظــر أي نشــاط ثقافــي أو فكــري أو سياســي مســتقل أو غيــر قــادر علــى خدمــة مــا 



ص.26

يســمّى » منطلقــات الثــورة وأهدافهــا ». فمــع إعــان قيــام ســلطة الشــعب ســنة 1977 وبنــاء 

ــى  ــى المجتمــع عامــة وعل ــوق عل ــت حلقــات الطّ ــة فــي الســنة ذاتهــا، اكتمل جهــاز اللجــان الثوري

»المجتمــع المدنــي« خاصّــة، ولــم تعــد المبــادرة الفكريــة والتّنظيميــة المســتقلّة ممكنــة بــأيّ حــال 

مــن الأحــوال. ذلــك أنّ الســلطة اتّخــذت طابعــا شــموليا بــل قــل كليانيــا تحديــدا واســتأثرت بحــقّ 

ــك روح القانــون 111 لســنة 1970 بشــأن الجمعيــات  التعبيــر عــن المجتمــع، مثلمــا تعبّــر عــن ذل

الــذي يدلّــل علــى حــرص واضــح علــى التوجيــه والتحكّــم والمراقبــة. فمختلــف مــواد هــذا القانــون 

واضحــة مــن حيــث الشّــموليّة السياســيّة ومــن حيــث الحــرص علــى المســائل الأمنيــة والسياســية 

ــي مقترحــة  ــة علــى التصــرّف المال ــة المراقب ــم عملي ــة. كمــا تحــرص أيضــا علــى تنظي والتنظيمي

آليــة صارمــة فــي مجــال المراقبــة الدائمــة. ولكــن كيــف تطــورت وضعيــة الجمعيــات بعــد 1969؟

فــإذا مــا تأمّلنــا الأدبيــات القليلــة التــي تمكّنــا مــن الوصــول إليهــا، نلاحــظ تأكيــدا لــدور 

الجمعيــات الأهليــة فــي تعميــق الجهــود وتشــجيع العمــل التطوعــي والنشــاط الأهلــي وتقريــب 

الريفيــة  وخاصــة  المختلفــة  المحلّيــة  المجتمعــات  وتنميــة  الجمهــور  مــن  الاجتماعيــة  الخدمــة 

والبدويــة منهــا، ولكــن المنجــز الفعلــي والميدانــي قــد لا يدعّــم بالضــرورة مثــل هــذه التوجّهــات، 

وكأن الأمــر يتعلــق بفــارق كبيــر بيــن التخطيــط والإنجــاز وبحالــة مــن اللبــس والغمــوض الواضحيــن. 

وللتّدليــل علــى مثــل هــذه الفكــرة، يمكــن أن نشــير إلــى بعــض الوثائــق الرســمية التــي توضّــح 

إلــى عــدد الجمعيــات وعــدد منخرطيهــا علمــا أنّــه لــم تكــن توجــد إحصائيّــات دقيقــة ومؤكّــد طيلــة 

العقــود الأربعــة الأخيــرة.

الفصل الأوّل :  إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه
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الجدول رقم 2 : بيان إجمالي للجمعيات القائمة والمشهرة خلال عام 1974

المصدر: دليل الإحصائيات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعيّة، طرابلس 1974، ص 203.

جمعيات لم 
تشهر بعد       

) تحت 
الدراسة(

إجمالي 
الجمعيات 

القائمة حتى
1974/12/31

جمعيات تمّ شهرها 
خلال عام 1974

جمعيات قائمة 
حتى

73/ 12/ 31
الترتيب

- 2 - 2 درنــــة

- 1 - 1 الجبل 
الأخضـر

1 4 - 4 بنغــــازي
1 1 - 1 الخليــــج
1 6 1 5 مصراتـــة
1 1 1 - الخمــــس
2 13 2 11 طرابلـــس
- 1 - 1 الزّاويـــة
- 1 1 - غريــــان
- 1 - 1 سبهــــا
3 31 5 26 المجمــوع
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الجدول رقم 3: توزيع الجمعيات حسب عدد أعضائها خلال عام 1974

المصدر: دليل الإحصائيات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي 

طرابلس 1974، ص 194.

ــا حــوارا معمّقــا مــع الســيد عمــر  ــة القانونيــة والإداريــة، نظّمن ــة الرّقاب وللتّدليــل علــى أهميّ

العلوانــي رئيــس ســابق لقســم الجمعيــات والنشــاط الأهلــي بــإدارة الرعاية الاجتماعيــة المنضوية 

تحــت وزارة الشــباب والشــؤون الاجتماعيــة فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1974 و1980 الــذي أفادنــا 

بعــدد مــن المعلومــات المهمّــة: » فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1970 و1974 كانــت هنــاك أساســا 

بعــض الجمعيــات النســائية التــي أذكــر مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال جمعيــة المــرأة الليبيــة )أي 

اتحــاد عــام نســاء ليبيــا ( التــي تأسّســت ســنة 1972، كمــا أذكــر جيّــدا تلــك الجمعيــة الناشــطة وأعني 

جمعيــة الأمهــات الخالــدات بغريــان ) الجبــل الغربــي( التــي تأسســت ســنة 1972. ولكــن هــذه 

الفصل الأوّل :  إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه

المجموع  400
فأكثــر 300 200 100

أقـل من
100

الترتيب

2 - - 2 - - درنــــة
1 - - - - 1 الجبل الأخضـر
3 - - 1 2 - بنغــــازي
1 - - - 1 - الخليــــج
4 - - - 2 2 مصراتـــة
1 - - - - 1 الخمــــس
5 1 1 1 1 1 طرابلـــس
1 - - 1 - - الزّاويـــة
1 - - - 1 - غريــــان
1 1 - - - - سبهــــا

20 2 1 5 7 5 المجمــوع
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الجمعيــات علــى ندرتهــا، تــمّ تعويضهــا بمــا ســمّي بالتشــكيلات الثوريــة النســائية التــي كانــت أكثــر 

تلاؤمــا مــع أيديولوجيــة الســلطة وبرامجهــا وأكثــر اســتعدادا لتنفيــذ مخططاتهــا وأوامرهــا. ولذلــك 

لــم يتجــاوز عــدد الجمعيــات ســنة 1975 أكثــر مــن 15 جمعيــة. وقــد كنّــا نمــارس على هــذه الجمعيات 

رقابــة إداريــة وقانونيــة تتّصــف بالانتظــام والصرامــة مــن خــال زيــارات دائمــة. ولكــن فــي مقابــل 

ذلــك، كنــا نقــدم دعمــا ســخيا. فيكفــي أن أشــير هنــا إلــى أنّنــا منحنــا جمعيــة الكفيــف الليبــي ســنة 

1974 مقــدارا قيمتــه مائــة ألــف دينــار ليبــي؛ وهــو مبلــغ علــى غايــة مــن الأهميــة. ومهمــا تباينــت 

المواقــف والآراء، عرفــت ليبيــا فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1972 و1978 نشــاطا جمعياتيــا ملحوظــا 

حتــى وإن بقــي محــدودا. ولئــن تضاعــف عــدد الجمعيــات اليــوم إلا أنــه أصبــح مصــدرا للوجاهــة 

والكســب فــي نفــس الوقــت، بدليــل خمــول النشــاط الجمعياتــي وعــدم تأثيــره. كمــا توجــد إلــى 

جانــب كلّ هــذا فكــرة قائلــة بــأنّ التجربــة الجماهيريــة المبنيــة علــى الديمقراطيــة الشــعبية المباشــرة 

ليســت فــي حاجــة إلــى القطــاع الثالــث أي الجمعيــات الأهليــة...«)16(.

ونظــرا إلــى صرامــة آليــات المراقبــة وانعــدام الحمــاس، تميّــز النشــاط الجمعياتــي والأهلــي 

بنــوع مــن المحدوديــة والضعــف وذلــك بحكــم حــرص الســلطة علــى مركــزة كل الأنشــطة بيــن يديهــا 

وعلــى مراقبــة الجمعيــات مراقبــة صارمــة وعلــى إلغــاء الجمعيــات التــي لا يمكــن أن تتــاءم مــع 

اختياراتهــا السياســية أو يمكــن أن تكــون منافســا لـ«هياكلهــا الثوريــة« الناشــئة. ويمكــن أن نشــير 

ــتْ تلقائيــا ســنة 1970( وجمعيــة البرّ والمســاعدات  فــي هــذا الســياق إلــى جمعيــة الفكــر الليبــي )حُلَّ

الاجتماعيــة )حُلَــتْ ســنة 1970( وجمعيــة الهــال الأحمــر اللّيبيــة )تــمّ تغييــر نظامهــا الأساســي ســنة 

1990 تأكيــدا لــروح الســيطرة(. فمــن الطبيعــي إذن أن يكــون النشــاط الجمعياتــي ضعيفــا ومحــدودا 

رغــم وفــرة الإمكانيــات التــي كان بإمكانهــا التشــجيع والتفعيــل. ولكــن الوضعيــة اتّخــذت توجّهــا 

معاكســا بــل قــل مناقضــا لمنطــق تطــور المجتمــع، مثلمــا يــدل علــى ذلــك هــذا الجــدول:

16  حوار معمّق مع السيّد عمر العلواني في طرابلس، بتاريخ 60-10-2002 وفي جوان 5002.
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الجدول رقم 4: تطوّر الجمعيات الأهلية والنسائية في ليبيا )1977(

المصدر: الكتاب السنوي لأمانة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، طرابلس 1977، 
ص 29-26.

وبنــاء علــى كلِّ المعطيــات المتقدّمــة، نشــير إلــى أنّ النشــاط الجمعياتــي شــهد ضمــورا 

ــمّ منعهــا أو  ــة بيــن 1977 و1991، ولذلــك تلاشــت الجمعيــات أو ت ــرة الفاصل ملحوظــا فــي الفت

إخضاعهــا للمراقبــة المباشــرة مــن طــرف المؤتمــرات الشــعبية، مثــل جمعيــة الكفيــف اللّيبــي 

إبّــان فتــرة الثمانينيّــات. ولعــلّ هــذا مــا يفسّــر أن أصبحــت الجمعيــات الأهليــة - رغــم ندرتهــا 

الشــديدة – مجــرّد امتــداد للمؤسّســات الرّســمية وصــدى لتوجهــات السّــلطة السياســية التــي 

ــة وخاصــة فــي اختياراتهــا. ولعــلّ  ــار كلّ قياداتهــا وخاصّــة فــي بنيتهــا التنظيمي ــل فــي اختي تتدخّ

أبلــغ مثــال علــى ذلــك جمعيــة الكفيــف الليبــي. وبحكــم تدخّــل السّــلطة فــي أمــور الجمعيــات مــن 

خــال فــرض قياداتهــا والتحكّــم فــي ميزانيتهــا ومراقبــة أنشــطتها وفــرض إدارييــن للعمــل فيهــا، 

فقــدت الجمعيــات تدريجيــا تلقائيتهــا وعفويتهــا وفضّلــت عــدم العمــل تجنّبــا للمشــاكل. فالجمعيــة 

الوحيــدة التــي تــمّ الاعتــراف بهــا هــي جمعيــة الجغرافييــن الليبييــن ســنة 1981 ثــم تلتهــا بعــد مــا 

يقــارب العشــرية مــن الزمــن اللّجنــة العربيــة اللّيبيــة لحقــوق الإنســان 1989. فمثــل هــذه المفارقــة 

التاريخيــة والسياســية لا تحتــاج إلــى أيّ تحليــل نظــريّ وعلمــيّ.

ودونمــا مبالغــة، يمكــن القــول بــأنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن 1970 و1990 هــي فتــرة ركــود 

جمعياتــي بحكــم وجــود اختيــار شــمولي وانشــغال المجتمــع الشــامل، علــى حــدّ تعبيــر عالــم 

الاجتمــاع الفرنســي المعــروف جــورج غورفيتــش، بعمليــة الاســتفادة مــن توزيــع الريــع النفطــي 

الفصل الأوّل :  إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه

1977 1975 1974 1973 1972 من 1969 
إلى 1971 الترتيب

25 10 15 11 9 3 جمعيات نسائية
17 15 15 13 8 2 جمعيات اهلية
42 25 30 24 17 5 المجموع
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واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

الــذي بلــغ ســنة 1986 مــا يناهــز 14 مليــار دولار. وقــد بلــغ هــذا الركــود الجمعياتــي فــي الفتــرة 

الفاصلــة بيــن 1977 و1991 ذروتــه، إذ انعــدم النشــاط الجمعياتــي وفضّلــت القلّــة المتبقيــة مــن 

الجمعيــات الركــون إلــى أضعــف الإيمــان، وهــو تجميــد النشــاط. وهكــذا بــدت ليبيــا فــي الفتــرة 

المشــار إليهــا كأنّهــا بلــد بــا جمعيــات)17(، بحكــم أنّ الدولــة تتمتّــع بقــدرة توزيعيــة كبيــرة للريــع 

النفطــي.

ولعــلّ هــذا مــا يفسّــر عــودة التحالفــات القبليــة ونظــام الصفــوف مُجــدّدا بــدءً مــن ســنة 

1975، الأمــر الــذي جعــل الســلطة تلجــأ إلــى الوجاهــات والقيــادات الشــعبية والاجتماعيــة المحلّيــة 

لإيصــال الخدمــات مــن جهــة وإزاحــة المعارضــات مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن أجــل مجابهــة الفــراغ 

وخلق بدائل لا شــكليّة تُعفي تماما من تحديث المجتمع السياســي وإيجاد الوســائط السياســيّة 

والمؤسّســاتية التــي تخلــق فــرص الحــوار والتّعــاون بيــن الدّولــة والمجتمــع المدنــي. ولعــلّ ذلــك 

مــا يوحــي بنــوع مــن الاســتبعاد لضــرورة التحديــث السياســي والمؤسّســاتي فــي بلــد تتسّــم 

فيــه الدّولــة بمحدوديــة العمــر البيولوجــي وعــدم التمثيليّــة الجغرافيــة والسياســيّة الكاملــة.  

تطوّر النّشاط الجمعياتي في التّسعينيّات من القرن العشرين: الصعوبات والاختيارات

لماذا عودة الوعي مع مستهلّ التّسعينيّات؟ ولماذا هذه العودة المتأخّرة نسبّيا؟

إنّــه يصعــب أن نجيــب علــى هذين الســؤالين دون الإشــارة إلى عدد مــن المعطيات التاريخية 

والسياســية وخاصــة الأنتربولوجيــة. فمنــذ منتصــف الثمانينيّــات تراجعــت قــدرة الدولــة التوزيعيــة 

بانخفــاض الرّيــع النفطــي مــن 26 مليــار دولار ســنة 1983 إلــى أقــلّ مــن 14 مليــار دولار ســنة 

1986 إلــى حــدّ أن وصــل إلــى أقــلّ مــن 10 مليــارات دولار فــي أواخــر الثمانينيــات. ولكــن، فــي 

مقابــل ذلــك، ارتفعــت كلفــة السياســة الداخليــة والخارجيــة الراديكاليــة ونتيجــة حــرب التّشــاد ذات 

ــرات فقــر  ــت النتيجــة أن ظهــرت مؤشّ ــا وبشــريا ونفســيا. فكان ــا واجتماعي ــة مادي التبعــات العالي

واضــح لــدى الشّــرائح الدنيــا مــن المجتمــع وخاصّــة لــدى الفئــات ذات الأوضــاع الماديــة الصعبــة. 

كمــا تأكّــدت تدريجيــا، وبعــد عقــود أربعــة مــن الانغــاق، حاجــة المجتمــع إلــى المشــاركة والتّعبيــر 
وإلــى وجــود مؤسســات للوســاطة السياســية والاجتماعيــة. 

17  يوسف الشريف، قراءة في قانون ظالم، القانون رقم )91(، مجلّة عراجين، عدد 2، يونيو 4002، ص 731-631.
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الجدول رقم 5: عدد الجمعيات في سنة 2002

المصدر: معلومات مستقاة من أمانة الضّمان الاجتماعيّ وخاصّة من الهيئة القوميّة للبحث 
العلمي. 

ومثلمــا أكّــد لنــا ذلــك الســيد رمضــان طوســة فــي حــوار معمّــق » ليــس بإمــكان أيّــة جمعيــة 

علميــة أن تتقاضــى أيّــة تمويــات أو هبــات أو أيّ دعــم إلّا عــن طريــق إدارة التّعــاون والجمعيــات 

بالهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي. فــإذا مــا كانــت الجمعيــة راغبــة فــي الحصــول علــى أيّ شــكل 

مــن أشــكال الدعــم )تمويــات أو تجهيــزات(، فلابــد مــن موافقتنــا المســبقة. وكذلــك الشــأن 

بالنســبة للجهــات والأطــراف الخارجيــة التــي تريــد دعــم نشــاط جمعياتنــا العلميــة، فلابــدّ لهــا أيضــا 

مــن الحصــول علــى موافقــة إدارتنــا، مثلمــا حصــل مــع جمعيــة الجغرافييــن فــي ليبيــا التــي تنسّــق 

معنــا عمليــة الحصــول علــى الدّعــم. ذلــك أننــا نعتبــر الدّعــم الخارجــي مســألة حسّاســة، ولا نريدهــا 

أن تتحــوّل إلــى مســاس بســيادتنا الوطنيــة...«)18(.

فعلــى الرغــم مــن القــراءات المتفائلــة التــي تؤكــد وجــود مجتمــع مدنــي )محمــد زاهــي 

المغيربــي ومحمــد ســالم دراه(، فــإنّ ليبيــا لــم تعــرف، فــي تقديرنــا، مجتمعًــا مدنيّــا وفــق المعنى 

العلمــي للكلمــة، ذلــك أنّ الجمعيــات كانــت نــادرة وتابعــة سياســيّا وخاضعــة، تمويــاً وتســييرًا، 

للدولــة القائمــة. فالأمــر يتعلــق بمجتمــع سياســي رســمي وأمنــي وعســكري أكثــر منــه بأيّــة 

مســألة أخــرى. وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ الحصــول علــى ترخيــص الجمعيّــة كان يقتضــي 

ــاة  ــذي يجعــل حي ــة، الأمــر ال ــارات معيّن ــه مــن خــال اختب ــولاء السياســي وإثبات أساســا إظهــار ال

18  حوار معمّق مع السيّد رمضان طوسه في طرابلس، بتاريخ 2002-10-50.

الفصل الأوّل :  إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه

الرقم إلى حدود 2002/01/5 نوع الجمعية

في حدود 19)1*( جمعيات علميّة
في حدود 20)2**( جمعيات اجتماعية وثقافية 
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واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

ــة  ــل هــذه البيئ ــى أنّ مث ــب الإشــارة إل ــولاء السياســي. كمــا تتوجّ ــةً بعنصــر ال ــة مرتهن كلّ جمعي

الطــاردة للعمــل الجمعياتــي المحلّــي لــم تشــجّع المنظّمــات والجمعيّــات العربيّــة والدوليــة علــى 

الاســتقرار فــي ليبيــا ودعــم العمــل الجمعيّاتــي بحكــم الصعوبــات القائمــة. وهنــا يمكــن أن نجــد 

ــذي لا يعــود فقــط إلــى طبيعــة  ــا ال ــخ الجمعيّــات فــي ليبي تفســيرا لظاهــرة القطيعــة فــي تاري

ــات التــي كانــت  ــى أداء الجمعيّ ــك إل ــرة مــن جهــة وإنّمــا كذل ــن الجائ النظــام السياســي والقواني

بطبيعتهــا واهنــة مــن جهــة أخــرى بدليــل أنّــه حتــى بعــد 2011 اســتمرّت الجمعيّــات فــي أغلبهــا إمّــا 

ــة بالأســاس.      ــة ومحليّ ــا أهليّ ــة وإمّ خدميّ

الطّفرة الجمعيّاتية أو الهبّة التطوّعية المدنية

إنّ مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ المجتمــع اللّيبــي عــرف بعــد فيفــري 2011 ظاهــرة جديــدة 

لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، وهــي مــا يمكــن أن نُســمّيها بـــ« الانفجــار الجمعيّاتــي« أو التطــوّع 

الإرادي الجمعيّاتــي. فقــد انخفــض عــدد الجمعيّــات مــن 42 جمعيــة ســنة 1977 إلــى 39 جمعيــة 

ــم يعهــده  ــم يعرفــه ول ــة. وهــو رقــم ل ــي 550 جمعيّ ــى حوال ســنة 2007 ليصــل ســنة 2011 إل

البتّــة التاريــخ اللّيبــي المعاصــر والرّاهــن أي مــا يعنــي أنّ العــدد تضاعــف أكثــر مــن 15 مــرّة قياســا 

ــى  ــي وعل ــى جهــد اســتثنائي فــي مجــال التطــوّع الجمعيّات ــل عل ــذي يُدلّ بســنة 2007، الأمــر ال

رغبــة عارمــة فــي التعبيــر الجمعيّاتــي والسياســي وتعويــض انعــدام التعبيــر فــي العقــود الأربعــة 

الأخيــرة ومجابهــة الاحتياجــات المتعــدّدة بعــد كل الخســائر البشــريّة والماديّــة الباهظــة. وليــس 

ــب لا حصــر لهــا ليــس أقلّهــا  ــة والحكومــة تواجــه مطال ــة شــبه غائب ــك بغريــب طالمــا أنّ الدول ذل

ضمــان الأمــن لــكلّ اللّيبييــن وتأميــن الحــدود والدّفــاع عــن الســيادة الوطنيّــة ومحاولــة تعويــض 

الفــراغ وســدّه بعــد انهيــار النّظــام الســابق بالكامــل دون توفّــر بدائــل مقنعــة ومؤسســات ناجعــة 

ودون وجــود إمكانيّــات حقيقيّــة لمجابهــة الفــراغ.      



رسم بياني رقم 1: دليل انخفاض عدد الجمعيّات وعدم استقرارها

فمثــل هــذه المعطيــات الهيكليّــة ســالفة الذّكــر هــي التــي خلقــت حاجــة ماسّــة إلــى مجتمــع 

مدنــي قــويّ؛ وهــي التــي بــرّرت الحاجــة الملحّــة للجمعيّــات فــي ليبيــا. فنحــن نعلــم حجــم الدّمــار 

فــي النّفــوس والمؤسّســات، الأمــر اســتدعى تدخّــل طــرف ثــان غيــر الحكومــة مــن أجــل المعاضــدة 

الفعليّــة فــي مواجهــة كلّ المشــاكل المترتّبــة عن الأوضاع ويتمتّع بالخبــرة الفعليّة والدّراية العمليّة 

بالشــأن اللّيبــي فــي بلــد انعدمــت فيــه تقاليــد العمــل الجمعيّاتــي الفعلــي والناجــع علــى امتــداد 

عقــود أربعــة مــن تاريــخ ليبيــا المعاصــر.

ولعــلّ هــذا مــا يقتضــي وجــود مراجعــةٍ جذريّــة فــي العمــق وتجــاوز التــراث السّــالب ومعــاودة 

البنــاء مــن جديــد بعــد الســلبيّة والانســداد السياســيين)19( وبعــد عقــود مــن النّظــرة الاســتبداديّة 

الفصليــن  فــي  علــى توضيحــه  مــا ســنعمل  اللّيبــي)20(. وهــو  المدنــي  للمجتمــع  الرّافضــة  

ــن.    القادمي

19  محمــد ســالم دراه، الأطــر الاجتماعيّــة والسياســيّة والقانونيّــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا: جدليّــة العلاقــة مــع الدّولــة، مجلّــة 
عراجيــن عــدد 2، يونيــو 4002، ص 031-28.

20  محمّد زاهي المغيربي، المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في ليبيا، مجلة عراجين عدد 2، 4002، ص 7002-961.

الفصل الأوّل :  إطار مدخلي  حول تاريخ الجمعيات في ليبيا وواقعه
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تٌشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أنّ بدايــة التكويــن التنظيمــي للعمــل الأهلــي فــي ليبيــا 

ترجــع للعهــد العثمانــي الثانــي، حيــث تــم تأســيس عــدد مــن المرافــق التربويــة الأهليــة التــي 

شــجّعت الأهالــي علــى جمــع التبرّعــات وتنفيــذ المشــاريع التعليميــة التــي كانــوا يســعون للقيــام 

ــي نامــق باشــا ســنة 1898م  ــرّع الوال ــي تب ــع الإســامية الت ــون والصنائ ــل مدرســة الفن بهــا مث

بقطعــة الأرض وبالمســاعدة الهندســية. وتــم تشــييدها بتبرعــات الاهالــي التــي شــملت أيضــا 

ــة21. كمــا شــهدت  ــة والمــدارس القرآني ــارات الديني ــم والمن ــاء كافــة دور العل المســاهمة فــي بن

المرحلــة ذاتهــا انطــاق أول جمعيــة نســائية أهليــة فــي ليبيــا تحــت اســم )نجمــة الهــال( عــام 

1908 التــي ســاهمت فــي تدريــب النســاء علــى العمــل المنتظــم عبــر جمعيــة مســتقلة تقــدّم 

المســاعدات العينيــة للعائــات المحتاجــة. كمــا تقــوم بتدريــب الفتيــات وتعليمهــن أصــول الطهــي 

ــث  ــة حي ــى خــارج الحــدود الليبي ــة إل ــد نشــاط هــذه الجمعي ــة. ولقــد امت ــة والقــراءة والكتاب والحياك

ســاهمت فــي جمــع التبرعــات لصالــح إنشــاء الســكة الحديديــة فــي الحجازاســتجابة للمشــروع الــذي 

تــم الإعــان عنــه عالميــاً وســاهمت بلــدان العالــم الإســامي فــي التبــرع لــه ماديــا22ً.

شــهد العمــل الأهلــي فــي ليبيــا إبّــان مرحلــة الاحتــال الإيطالــي ومــا نجــم عنــه مــن تدميــر 

للبــاد وتحطيــم البنــى الاجتماعيــة تراجــع لافــت، ومــع ذلــك تــمّ رصــد بعــض الانشــطة لجمعيــات 

أهليــة ولعــلّ مــن أهمّهــا تجربــة النــادي الأدبــي فــي طرابلــس 1920 الــذي كان مــع مدرســته 

الليليــة يقــوم بنشــر التعليــم ونشــر المعرفــة بيــن الســكان .23 

ــر مــن  ــة العمــل لأكث ــة )1943-1949( مُنحــت التراخيــص لمزاول وفــي عهــد الإدارة البريطاني

ثلاثيــن مؤسســة مــا بيــن أحــزاب سياســية وجمعيــات أهليــة وأنديــة رياضيــة وصحــف خاصــة، كمــا 

ســمحت بالتعبيــر العــام للمواطنيــن مــن حيــث الإضــراب عــن العمــل والقيــام بالتجمعــات العامــة 
وتنظيــم المظاهــرات.24

21  محمــد طرنيــش، »العمــل الأهلــي فــي ليبيــا بيــن الماضــي والحاضــر وآفــاق المســتقبل«، منتــدى ليبيــا للتنميــة البشــرية والسياســية، 
ــي: ــط التال ــى الراب موجــود عل

 http://www.libyaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=460:2010-09-05-05-33-08&catid=49:2010-05-
29-03-56-53&Itemid=192

22  نفس المرجع السابق.
23  المنصف وناس، السلطة والمجتمع والجمعيات في ليبيا: دراسة توثيقية وميدانية، مطبعـة الوفـاء، تونس،0002، ص 94-84.

24  محمد طرنيش، مرجع سبق ذكره.

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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ــة  ــات الاهلي ــى تشــكيل بعــض الجمعي ــا بعــد الاســتقلال )1951(، فتشــير المصــادر إل وأمّ

ــي،  ــة؛ وهــي أهــم تجــارب العمــل الجمعيات ــر والمســاعدات الاجتماعي ــة للب ــة الليبي ــل الجمعي مث

التــي نشــطت فــي مجــالات عــدة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى جمعيــة النــور للمكفوفيــن التــي هدفت 

إلــى رعايــة المكفوفيــن وضمــان فــرص التعليــم والعمــل لهــم. ولعــلّ مــن المهــم الإشــارة إلــى 

ــة  ــة الجمعي ــه مثــل حال ــة علي ــم التدخــل فــي عملهمــا بــل وتمّــت الهيمن أنّ كلا مــن الجمعيتيــن ت

الليبيــة للبــرّ التــي أدمجــت بعــد 1969 فــي إدارة المعاشــات فــي وزارة الضّمــان الاجتماعــي، 
ــور لإشــراف الســلطة بعــد انقــاب 25.1969 وخضعــت جمعيــة النّ

ولقــد حظــي المجــال الثقافــي بنــوع مــن الحمــاس حيــث تــم تكويــن المنتديــات والصحــف 

المســتقلة وتأســيس النــوادي »الثقافيــة والرياضيــة والاجتماعية والمســارح« بالمبــادرات الذاتية. 

كمــا اســتمرّت ظاهــرة الصالونــات الأدبيــة فــي بيــوت بعــض الشــخصيات الثقافيــة المعروفــة. 

وأدّت النــوادي والصحافــة والمقاهــي دورا مهمــا فــي التّواصــل مــا بيــن المثقفيــن للحــوار 

والنقــاش وتبــادل الآراء والخبــرات كنــادي »الشــباب الليبــي ونــادي الأهلــي ونــادي الهــال« 
والمقاهــي مثــل »زريــاب ولارورا والرياضــي والتجــاري والعــرودي.. الــخ«.26

وفــي نفــس الإطــار الثقافــي شــهدت الســاحة الجامعيــة تكويــن العديــد مــن الجمعيــات التابعــة 

للكليــات والأقســام الجامعيــة »جمعيــة احمــد رفيــق وجمعيــة شكســبير وجمعيــة ابــن خلــدون..(، 

وصــدرت عنهــا مطبوعــات ثقافيــة كمجلــة »قورينــا« التــي أشــرفت عليهــا جماعــة الفلســفة 
ــة.27 بالجامعــة الليبي

المجتمع المدني في ليبيا  2011-1969

تســتلزم أيّــة إشــارة للمجتمــع المدنــي فــي ليبيــا إبّــان النّظــام الســابق العــودة إلــى البدايــات 

الاولــى لتحــرش النظــام بحريــة التجمــع وتحديــدا عــام 1972، حيــث تــمّ اصــدار القانــون رقــم )17( 

25  المنصف وناس، مرجع سبق ذكره، ص 95-65.
26  ادريس المسماري ورضا بن موسى، مؤسسات المجتمع المدني والثقافة في ليبيا، موجود على الرابط التالي:

http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=213&pop=1&page=0
27  المرجع السابق ذكره.
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لتجريــم الحزبيــة مُقــرا عقوبــة الإعــدام لــكل مــن دعــا إلــى إقامــة أي تجمــع أو تنظيــم أو تشــكيل 

محظــور بموجــب هــذا القانــون، أو قــام بتأسيســه أو تنظيمــه أو إدارتــه أو تمويلــه أو أعــد مكانــاً 

لاجتماعاتــه، وكل مــن انضــم إليــه أو حــرض علــى ذلــك بأيــة وســيلة كانــت، وكذلــك كل مــن تســلم 

أو حصــل بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر علــى أمــوال، أو منافــع مــن أي نــوع أو مــن أي شــخص أو 

مــن أيــة جهــة بقصــد إقامــة التجمــع أو التنظيــم أو التشــكيل المحظــور أو التمهيــد لإقامتــه. ولا 

فــرق فــي شــدّة العقوبــة بيــن الرئيــس والمــرؤوس مهمــا نزلــت درجتــه فــي الحــزب أو التجمــع أو 

التنظيــم أو التشــكيل أو الفرقــة أو الخليّــة أو مــا شــابه ذلــك28.

ولقــد ارتبــط تطبيــق هــذا القانــون بحمــات اعتقــال واســعة لكافــة أطيــاف المجتمع ولاســيما 

بعــد إعــان مــا اســماه النظــام »الثــورة الثقافيــة« فــي العــام 1973، والــذي تزايــدت وتيرتــه مــع 

حمــات القبــض المتكــررة التــي أصبحــت السّــمَةَ البَــارزَةَ لحقبــة النظــام الســابق، طالــت المثقفيــن 

والنقابييــن والطلبــة، وأيضــا المنتميــن إلــى التيّــارات السياســية المختلفــة وخاصــة الإســامية.29 

وانتهــج النظــام ســبيل الاغتيــالات والملاحقــات للســيطرة علــى كل مــن يعارضــه فــي الخــارج 

واســتخدام الاعتقــالات التعســفية لقمــع المعارضــة فــي الداخــل.

فعــا يرســم مثــل هــذا المنــاخ صــورة واضحــة عــن الظــروف التــي حكمــت المجتمــع المدنــي 

فــي ليبيــا وحجــم الحريــة المتاحــة لــه إبــان النظــام الســابق؛ فالنقابــات والاتحــادات والروابــط 

المهنيــة تمّــت مأسســتها مــن قبــل النظــام لتســهل عليــه الهيمنــة والســيطرة عليهــا مــن خــال 

التدخــل فــي اختيــار قياداتهــا ودمجهــا أو الغائهــا تمامــا إذ لــم يتطابــق نشــاط النقابــة مــع الطــرح 

ــه الســيطرة علــى  ــك مــع وضــع إطــار تشــريعي أحكــم ب الأيديولوجــي الســائد. ولقــد تزامــن ذل

الجمعيــات وكل أشــكال تنظيمــات المجتمــع المدنــي حيــث جــاء قانــون الجمعيــات معبّــرا عــن هــذه 

العلاقــة ومؤطّــرا لهــا. 

28  قانون رقم )71( لسنة 2791بشأن تجريم الحزبية، يمكن مراجعة الرابط التالي لموقع وزارة العدل:
 http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=55

ــاء الديمقراطــي فــي  ــر امنينــة، »الأحــزاب السياســية بيــن جاهزيــة الــدور واســتحقاقات المشــاركة«، مؤتمــر الأحــزاب ودورهــا فــي البن 29  عبي
ليبيــا ،5-2102/5/6، بنغــازي.
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والجديــر بالتنويــه إلــى ضآلــة عــدد المنظمــات العاملــة فــي الفضــاء الجمعياتــي وإن كان 

يرجــع فــي جــزء منــه إلــى الطفــرة النفطيــة خــال فتــرة الســبعينيات التــي قايضــت فيهــا الدولــة 

الــولاء السياســيى بالخدمــات والمنافــع الاقتصاديــة والماليــة. فأســتطاع النظــام فــي بدايــات 

عهــده ان يلبــي حاجــات الافــراد، الامــر الــذي ادى الــى تراجــع النشــاط المدنــي30، ومــع مــرور 

الوقــت اضحــت القبضــة الحديديــة التــي اشــتدت مــع مراحــل تطــور النظــام والتــي اتّســمت 

بالعــداء للعمــل الجمعياتــي بــل وبمفهــوم المجتمــع المدنــي برمّتــه عامــا مؤثــرا فــي غيــاب 

ــا. النشــاط الفعلــي فــي ليبي

يمكننــا القــول عمومــا إنّ المجتمــع المدنــي لــم ينــج مــن تغــول الســلطة التــي اتســمت 

علاقتهــا بــه بالطابــع الكوربورتــاري، حيــث هيمنــت الدولــة علــى أنشــطة المنظمــات علــى اختلافهــا 

ــح  ــم فــي من ــة فــي أحــد مظاهــره مــن خــال التحكّ ــى تغــوّل الدول وتغلغلــت فيهــا31. ولقــد تجلّ

تراخيــص الإشــهار مــن عدمــه لإعــان الجمعيــة أو المنظمــة أيّــا كانــت، حيــث يتعاطــى ببــطء كبيــر 

يصــل إلــى ســنوات قبــل الموافقــة علــى التأســيس. وقــد يشــترط بعــض القيــود كشــرط أســماء 

بعــض الاعضــاء المؤسســين والذيــن يعتبرهــم النظــام شــخصيات مشاكســة. ونذكــر فــي هــذا 

ــي أشــترط مؤتمــر الشــعب العــام )المجلــس التشــريعي(  ــة والت ــز الديمقراطي ــة مرك الصّــدد حال

حينهــا شــطبا لبعــض الأســماء المزعجــة بالنســبة للنظــام 32لإخــراج المركــز الــى النــور. وقــد رفــض 

الاعضــاء المؤسّســون هــذا الشــرط، وتــم طــي صفحــة التأســيس. 

ولعــلّ مــن نافلــة القــول إنّ المــرّات القليلــة التــي أفلــت فيهــا بعــض الجمعيــات مــن القبضة 

التســلطية كانــت هــذه الأخيــرة تابعــة لأبنــاء القذافــي مثــل » مؤسّســة القذافــي للتنميــة » 

والتــي يديرهــا ســيف الإســام، وجمعيــة اعتصمــوا التــي كانــت تديرهــا ابنتــه.

الخلفية القانونية 2011-1969

نُظــم عمــل المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا بالقانــون (111) لســنة 1970 بشــأن الجمعيــات 

30  المنصف وناس، مرجع سبق ذكره، ص 36.
31  Abeir IMNEINA,‏ Les formes d’interaction entre le régime politique libyen et des Organisations Professionnelles : la relation 
entre le régime politique et le syndicat d’avocats  1969 - 2007, Thèse de Doctorat, l’Université de Lyon, 2008.

32  نذكر منهم: د. فتحي البعجة، د.ام العز الفارسي، أ. ادريس المسماري، أ. ضو المنصورى.
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الأهليــة ولائحتــه التنفيذيــة الــذي اســتمر العمــل بــه إلــى العــام 2001 حيــث تــم اصــدار القانــون 

رقــم )19( ولائحتــه التنفيذيــة العــام 2002.

تعكــس القــراءة الســريعة لكلــي القانونيــن ســمة التشــابه بينهمــا حيــث ســيطرت الدولــة 

بمؤسســاتها علــى عمــل المنظّمــات علــى اختلافهــا« جمعيــات ونقابــات.. اتحــادات«، فضــا عــن 
التدخــل الشــديد فــي نشــاطها وآليــة عملهــا. ويتشــابه القانونــان فــي المظاهــر التاليــة:33

- رفــض إشــهار أيّــة جمعيــة اذ مــا قُــدّر عــدم الحاجــة إلــى نشــاطها أو إخلالهــا بــالآداب 	

والأخــاق العامــة )المــادة  10 مــن القانــون  111  والمــادة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة 

للقانــون19(.

- عــدم جــواز الانضمــام أو الاشــتراك مــع إي منظمــة خارجيــة أو قبــول تبرعــات منهــا الا 	

بموافقــة الجهــات المختصــة ) المــادة  20  مــن القانــون  111، والمــادة  14  مــن القانــون19( 

- يحــدّد القانونــان الهيــكل التنظيمــي للجمعيــات الأهليــة وكيفيــة تشــكيل هيئاتهــا الإداريــة 	

وشــروط عضويــة هــذه الهيئــات ووظائفهــا ومســؤولياتها.

- ــر عــادي اذ اقتضــت 	 ــة لاجتمــاع غي ــات الجمعي ــة المختصــة دعــوة هيئ يجــوز للجهــة الإداري

الضــرورة ذلــك )المــادة  29  مــن القانــون 111 ، والمــادة  25  مــن القانــون 19 ) .

- وجــوب إبــاغ الجهــة الإداريــة المختصــة بــكل اجتمــاع للجمعيــة العموميــة أو المؤتمــر 	

العــام للجمعيــة وبالمســائل الــواردة بجــدول أعمالــه قبــل انعقــاده بفتــرة زمنيــة محــددة.  

وجــوب إحالــة صــورة مــن محضــر الاجتمــاع والقــرارات الصــادرة عنــه إلــى الجهــة الإداريــة 

المختصــة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الاجتمــاع )المــادة 41  مــن القانــون111   

ــون19(. والمــادة 27  مــن القان

- إمكانيّــة إدمــاج الجهــة الإداريــة المختصــة عنــد الاقتضــاء أكثــر مــن جمعيــة إذ قــدرت انهــا 	

33  محمــد زاهــي المغيربــي، »الدولــة والمجتمــع المدنــي فــي ليبيــا، المجتمــع المدنــي: مفهومــه وشــروطه ودوره فــي التنميــة السياســية،« 
منتــدى ليبيــا للتنميــة البشــرية والسياســية، ص 92-03 موجــود علــى الرابــط التالــي:

file:///C:/Users/dr%20abeer/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A
7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%A7.
pdf
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تســعى لتحقيــق غــرض مشــترك المــادة ( 46  مــن القانــون 111  والمــادة  34  مــن 

.)19( القانــون 

- إمكانيّــة غلــق الجمعيــة أو فروعهــا مــن قبــل الجهــة الإداريــة المختصــة لمــدة لا تزيــد عــن 	

ثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديــد، وذلــك كإجــراء مؤقــت تمهيــدا للإدمــاج أو الحــل )المــادة47    

مــن القانــون (111) ، والمــادة  35  مــن  القانــون )19(.

- جــواز إصــدار قــرار مســبب بحــل الجمعيــة مــن قبــل الجهــة الإداريــة المختصــة، ومــن بيــن 	

الأســباب الموجبــة للحــل مقتضيــات المصلحــة العامــة. )الفقــرة (5) مــن المــادة(49)  

مــن القانــون(111) ، والفقــرة )5( مــن المــادة (36 ) مــن القانــون )19( ويلاحــظ فــي هــذا 

الإطــار أنــه فــي الوقــت الــذي أجــاز فيــه القانــون )111(  للجهــة الإداريــة حــل الجمعيــة ، 

فــإن القانــون)19( أوجــب عليهــا القيــام بذلــك 34. 

يتبيّــن، مــن خــال هــذه القــراءة، فقــدان الجمعيــات الأهليــة أهــم مقوّماتهــا ولاســيما 

ــدادا  ــر فــي عملهــا وجعــل مــن أغلبهــا امت ــذي أثّ ــة، الامــر ال الاســتقلالية تجــاه مؤسســات الدول

لمؤسســات النظــام الرســمية ســواء مــن ناحيــة هيكليــة أو إيديولوجي. وتنطبــق الحالة ذاتها على 

النقابــات والاتحــادات والروابــط المهنيــة التــي تعرضــت بدورهــا للوصايــة والســيطرة؛ فبالرغــم 

مــن تأكيــد المشــرع مــن خــال القانــون )23 ( لســنة 1998 علــى حريــة إنشــاء النقابــات، فإنّنــا إذا 

مــا تمعّنــا فــي بعــض المــواد التــي تناولــت هــذا المبــدأ يتأكــد لنــا ضآلــة الحريــة الممنوحــة؛ فوفقــا 

للقانــون )23( أنــاط بأمانــة مؤتمــر الشــعب لعــام )المجلــس التشــريعي( عمليــة الاعتــراف بالنقابــة 

وكفــل لهــا الحــق فــي الاطــاع علــى النظــام الاساســي وطلــب تعديلــه اذ اســتدعت الضــرورة 

ــة دمجهــا  ــات وعملي ــا فــي إلغــاء النقاب )المــادة 5(. ويتدخــل مؤتمــر الشــعب العــام أيضــا وعملي

مــع أخــرى. ولعــلّ تجربــة نقابــة المحاميــن التــي ألغيــت خيــر مثــال علــى ذلــك، دون إغفــال اعــادة 

تشــكيل رابطــة الكتــاب والأدبــاء وفقــا للقــرار رقــم )59( لســنة 2004 وتعميماتــه اللّاحقــة التــي 

اشــترطت علــى المنتســبين إحضــار شــهادة حســن ســيرة وســلوك وتوقيــع إقــرار بضــرورة الــولاء 

ــأنّ الغــرض مــن ذلــك هــو إبعــاد شــريحة  للنظــام وأطروحاتــه الأيديولوجيــة، الأمــر الــذي فسّــر ب

34  نفس المرجع السابق، ص ص 03-92 .
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ــرّأي الســابقين مــن الأدبــاء والكتــاب والحيلولــة دون انتمائهــم للرابطــة.35 لعــلّ الجديــر  ســجناء ال

بالذكــر أنّ تعقــد إجــراءات تســجيل الجمعيــات والتــي تصــل إلــى ســنوات عــدّة دفــع الكثيريــن إلــى 

غــضّ النظــر عــن الأمــر تمامــا بعــد أن فتُــر حماســهم. 

ولقــد بلــغ عــدد الجمعيــات الأهليــة قبــل ثــورة 17 فبرايــر ) 274( جمعيــة وفقــاً لبيانــات 

بنغــازي ومصادرهــا36. فــي  المدنــي  المجتمــع  مفوضيــة 

 إنّ هشاشــة المجتمــع المدنــي وضعفــه فضــا عــن الهيمنــة عليــه مــن قبــل الســلطة 

القائمــة تــوازى مــع سياســة اتبعهــا النظــام فــي تقويــة الروابــط الاوليــة والمتمثلــة فــي الاســرة 

والقبيلــة وخلــق علاقــات زبونيــة متشــابكة ســاهمت ولا شــك فــي عــدم ظهــور المجتمــع المدنــي 

وتلاشــي التنظيمــات الاهليــة التــي ولــدت تحــت الدولــة العثمانيــة والمرحلــة الملكيــة 37.

المجتمع المدني بعد 17 فبراير 

كانــت الانتفاضــة فــي ليبيــا إثــر 17 فبرايــر إيذانــا بانتشــار طفــرة تأســيس الجمعيــات الأهليــة 

الخيريــة لمــلء الفــراغ الشــاغر الــذي نجــم عــن غيــاب الدولــة، حيــث اكتســت الجمعيــات فــي البــدء 

ــر الكلــي للبــاد  ــع النشــاط الخيــري والإغاثــي، ولا ســيما فــي الأشــهر التــي ســبقت التحري طاب

والــذي يرجــع للفــراغ الناجــم عــن غيــاب الدولــة، حيــث انشــغلت المنظمــات بــكل مــا يقتضيــه تســيير 

الاحتياجــات المحليــة للســكان. ولكــن مــا لبــث أن تحــوّل نشــاط هــذه المنظمــات إلــى جانــب نوعــي 

ــا مثــل  ــة الليبيــة، فبــرزت موضوعــات أكثــر إلحاح ــة الانتقالي ــه طبيعــة التطــور فــي المرحل فرضت

رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان وقضايــا المصالحــة الوطنيــة وحقــوق المــرأة والشــباب والعدالــة 

الانتقاليــة والانتخابــات والتّوعيــة والثقافــة المدنيــة.

كمــا شــهدت هــذه المرحلــة بدايــة تكــون بعــض الجمعيــات مــن تيــارات سياســية بعينهــا، 

ولاســيما مــن التيــار الدينــي. ونشــير، فــي هــذا الســياق، إلــى اثــال ليبيــا والرقيــب فــي الشــرق 

35  عبيــر إبراهيــم امنينــه، »علاقــة النظــام السياســي بالنقابــات المهنيــة: دراســة حالــة لنقابــة المحاميــن 9691-9002«، المجلــة العربيــة للعلــوم 
السياســية، العــدد 6، ص 05-94 . 

36  نعيمة جبريل، المجتمع المدني: القوة الفاعلة، بحث غير منشور.
37  المنصف وناس، مرجع سبق ذكره، ص 98-88.
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وجمعيــة نــور الهــدى الخيريــة فــي طرابلــس. ولقــد بلــغ عــدد المنظمــات فــي ليبيــا )3000( جمعيــة 

تقريبــاً، وتــم تســجيل )857( جمعيــة فــي المنطقــة الشــرقية، وتســجيل )1713( جمعيــة فــي 

ــاك عــدد )170( فــي طرابلــس و)89(  ــة هن ــات الحقوقي ــة. بالنســبة إلــى الجمعي المنطقــة الغربي

ــات فــي  فــي بنغــازي و)3( فــي مصراتــه. وبالنســبة لجمعيــات المــرأة والطفــل، هنــاك 5 جمعيّ

طرابلــس و)53( فــي بنغــازي وواحــدة فــي مصراتــه38.

البعد القانوني: 

علــى الرغــم مــن تأســيس العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كافــة أرجــاء البــاد، 

إلّا أنّــه حتــى تاريخــه لا يوجــد قانــون ينظــم عمــل المجتمــع المدنــي حيــث تــمّ تعطيــل قانــون 

الجمعيــات رقــم )19( لســنة 2001. ولعــلّ مــا هــو موجــود مــن إجــراءات هــي ضوابــط تنظيميــة 

ــة  ــة التســجيل لهــذه المنظمــات مــرّت بمراحــل مختلفــة باختــاف مؤسســات المرحل فقــط، فألي

الانتقاليــة؛ ففــي البــدء كانــت عمليــة التســجيل تتــم بشــكل تلقائــي إلــى ان تــم ايــاء المكتــب 

التنفيــذي )أوّل ســلطة تنفيذيــة بعــد 17 فبرايــر( مهمــة تســجيل المنظمــات وشــكلت بموجــب 

ذلــك لجنــة بهــذا الخصــوص. وكان علــى المنظمــات الراغبــة فــي الإشــهار التســجيل بإرفــاق 

مســتندات خاصــة بمحضــر التأســيس والنظــام الأساســي ومصــدر التمويــل والمــكان والتعهــد 

بعــدم اســتخدام الجمعيــة فيمــا يخالــف القانــون وبــأن يكــون هــدف الجمعيــة بعيــدا عــن العنــف 

والعنصريــة والتمييــز.

ــت وزارة الثقافــة والمجتمــع المدنــي فــي  ــر 2011 تول ــر البــاد فــي اكتوب بعــد إعــان تحري

الحكومــة الانتقاليــة عمليــة تســجيل الجمعيــات إلــى أن تــمّ تأســيس مركــز دعــم مؤسســات 

المجتمــع المدنــي وسُــميَّ مجلــس إدارتــه بتاريــخ 2012/7 بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12(

لســنة 2012. ولقــد انبــرى المركــز فــي ديســمبر 2011  بإعــداد مســودة مشــروع قانــون الجمعيات 

وتــم عرضهــا علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي للمناقشــة وإبــداء الاقتراحــات وحتــى تاريخــه 

لــم يتــم اعتمادهــا. كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2013/649 بتعديــل اســم ومركــز دعــم 

38  نعيمة جبريل، المجتمع المدني القوة الواعدة، مرجع سبق ذكره.
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مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى مفوضيــة المجتمــع المدنــي ويكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة 

والمســئوليّة الماليــة المســتقلة. كمــا نــص علــى دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي فنيــاً وتقنيــاً 

ولوجســتياً، فضــا عــن تنظيــم عمــل المنظمــات الدوليــة التــي ترغــب بالعمــل فــي ليبيا بالتنســيق 

مــع الجهــات المختصــة وفــق القوانيــن واللوائــح المعتمــدة واعتمــاد الخطــط والبرامــج لتطويــر 

عمــل المفوضيــة والعامليــن بهــا وتنظيــم رعايــة ورش العمــل وبرامــج التدريــب للارتقــاء بمســتوى 

النشــطاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي بالتعــاون مــع الجهــات والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة 

وخــص مدينــة بنغــازي باحتضــان المقــرّ. وتــدار المفوضيــة مــن قبــل مجلــس إدارة يتكــون مــن 

رئيــس ونائــب لــه خمســة أعضــاء، يصــدر قــرار تســميتهم مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض 

مــن وزيــر الثقافــة والمجتمــع المدنــي، ويكــون مقرهــا الرئيســي بمدينــة بنغــازي وفــروع رئيســية 
بطرابلــس ومصراتــه وســبها، كمــا يجــوز إنشــاء فــروع ومكاتــب أخــرى لهــا داخــل ليبيــا.39

إجمــالا كان للمجتمــع المدنــي دورا واضحــا فــي الحــراك السياســي، بــل أيضــا تــمّ اســتقطاب 

العديــد مــن المنظمــات للتيــارات الموجــودة علــى الســاحة، وطبعــت حالــة الفوضــى أثارهــا علــى 

النشــاط الجمعياتــي فــي ليبيــا حيــث قتــل مــن قتــل مــن الشــخصيات النشــطة فــي مجــال العمــل 

المدنــي وتــم تهديــد شــخصيات اخــرى ليصــاب النشــاط المجتمعــي القائــم علــى رصــد الانتهــاكات 

والدفــاع عــن الحقــوق اجمــالا فــي مقتــل. 

الدراسة الميدانية: المنهجية المعتمدة

انصبــت الدراســة علــى اســتمارة اســتبيان، تضمّنــت كثيــرا مــن المحــاور التــي ترصــد جوانــب 

ــة فــي هــذا المضمــار. وقــد  ــا للمنظمــات العامل ــة مــن واقــع العمــل الحقوقــي فــي ليبي معين

اســتجابت فقــط )16( منظمــة حقوقيــة فــي الغــرب الليبــي، بالرغــم مــن ان الاســتمارات وزعــت 

علــى مــا يزيــد عــن )30( منظمــة عاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان بشــكل عــام فــي مــدن مختلفة 

)مصراتــة وزوارة وبنــي وليــد والزاويــة وطرابلــس ومســاتة ووازن(. والجديــر بالذكــر أن اختيــار 

العينــة لــم يكــن يتبنــى المنهجيــة العشــوائية لصعوبــة الوصــول لــكل المنظمــات التــي تحصلنــا 

علــى عناوينهــا لعــدم صحــة العنــوان أو لعــدم وجــود عناويــن الكترونيــة أساســا أو جغرافيــة، أو 

http://tamimi.own0.co m/t135955-topic :موجود على الرابط التالي  39
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لتوقــف نشــاط المنظمــة تمامــا، بالإضافــة إلــى عــزوف المبحــوث عــن الاســتجابة لشــعوره بعــدم 

الثقــة والأمــان فــي التعامــل مــع أســئلة تأتيــه مــن طــرف غيــر معــروف بالنســبة لهــم.  وبنــاء علــى 

ذلــك، مــن ناحيــة منهجيــة ســوف نتعاطــى مــع العــدد المســتجيب باعتبــاره عيّنــات دراســيّة.

أوّلا / هوية الجمعية 

11 حداثة التأسيس.

ــة فــي مجــال حقــوق الإنســان  ــة عهــد المنظمــات العامل تُشــير معطيــات البحــث إلــى حداث

فــي ليبيــا، حيــث يرجــع تاريــخ التأســيس وفقــا لمــا يوضحــه لنــا )الشــكل ـ1( إلــى مــا بعــد 17 

فبرايــر. ويمكــن أن نفسّــر ذلــك فــي ظــلّ الاســتجابة لطفــرة إنشــاء منظمــات المجتمــع المدنــي 

التــي أشــرنا إليهــا آنفــا، وأيضــا لطبيعــة الحريــة التــي كانــت موجــودة نســبيا فــي الســنوات الثــورة 

الأولــى التــي منحــت المجــال للاقتــراب مــن كل القضايــا أيّــا كان موضــوع اهتمامهــا، ولعــل 

المنظمــة الوحيــدة التــي يرجــع تأسيســها إلــى مــا قبــل )17 فبرايــر( لــم يتــم اشــهارها فــي ليبيــا 

انمــا فــي خارجهــا واعيــد تســجيلها بعــد رجوعهــا الــى البلــد واســتئنافها لعملهــا الحقوقــي. 

رسم بياني رقم 2: تطور عملية تأسيس المنظمات الحقوقية في الغرب الليبي

.
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كانــت المجموعــة الليبيــة المختصــة برصــد انتهــاكات حقوق الإنســان والمنظمــة الوطنية للتواصل 

مــع الجرحــى والمصابيــن مــن أوّل المنظمــات التــي تأسّســت مــع بدايــات الثــورة )2011( فــي 

ــر إلــى  ــدة )مــن فبراي ــرة الممت ــرة فــي تلــك الفت ــة طرابلــس. ولعــلّ الحــرب التــي كانــت دائ مدين

اكتوبــر 2011( عجّلــت بظهــور موضــوع الانتهــاكات وعــاج مصابــي الحــرب باعتبــاره اهتمامــا 

ــت  ــا. وغاب ــة كالطفــل مث ــة والحقــوق النوعي ــا التّوعي ــل قضاي رئيســيا لبعــض المنظمــات، مقاب

فــي الإطــار نفســه منظمــات الإغاثــة عــدا تلــك المختصّــة بالنازحيــن والتــي تأسّســت لاحقــا؛ 

وهــذا علــى خــاف المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة الشــرقية الــذي اضطلــع بمهــام الاغاثــة منــذ 

ــة التــي انهــارت عقــب 17 فبرايــر. بداياتــه الأولــى نتــاج الغيــاب الكامــل لمؤسّســات الدول

11 تسجيل المنظمات.

لا  الأمــر  وأنّ  تســجيلها ولاســيما  علــى  الحــرص  إلــى  المنظمــات  اشــهار  أدّت ســهولة 

يســتغرق وقتــا ولا يهــدر جهــدا. هــذا مــا تعكســه إجابــات المنظمــات المســتطلعة آراؤهــا التــي 

أجمعــت علــى القيــام بتســجيلها قانونيــا لــدى المؤسســات المختصــة. ويعتبــر تســجيل الجمعيــات 

خطــوة مهمــة فــي تنظيــم عمــل الجمعيــات وحصرهــا وانشــاء قاعــدة بيانــات حولهــا، ومــع ذلــك لا 

توجــد حتــى تاريخــه إحصائيــة موحــدة للعــدد. ومــن المفارقــة أنّ جهــة واحــدة قــد تمنحــك رقميــن 

مختلفيــن للفتــرة الزمنيــة ذاتهــا.

22 مجالات اهتمام المنظمات المختلفة.

أدّى الحمــاس الــذي تولّــد بعــد فبرايــر 2011 عامــة إلــى رغبــة المنظمــات المختلفــة فــي 

ــز عليهــا؛  الخــوض فــي قضايــا متعــددة فــي آن واحــد وعــدم التخصــص بقضيــة بعينهــا والتركي

ــذي  ــات مختلفــة فــي الوقــت نفســه، الامــر ال ــا متعــددة لفئ ــاول البعــض منهــا قضاي فلقــد تن

شــتت اهــداف المنظمــة الوليــدة بإمكانياتهــا المتواضعــة التــي لا تحتمــل الخــوض فــي كل هــذه 

القضايــا. ولعّــل المنظمــات التــي عكــس إســمها النشــاط الفعلــي التــي تقوم به نــادرة جدا، منها 

المنظمــات المهتمــة برصــد الانتهــاكات التــي ركــزت فقــط علــى عمليــة رصــد وتوثيــق انتهــاكات 

حقــوق الإنســان مــن خــال زيــارة مراكــز الاحتجــاز وإصــدار تقاريــر بشــأن تلــك الانتهــاكات وأوضــاع 

المحتجزيــن داخــل تلــك المراكــز فقــط. 

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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علــى الطــرف الاخــر يعكــس لنــا الجــدول )6( الاهتمامــات المختلفــة للمنظمــات الحقوقيــة فــي 

المنطقــة الغربيــة وفقــا لإجاباتهــا، ويلاحــظ فــي كثيــر مــن الاحــوال هــذا التعــدد فــي اوجه النشــاط 

الــذي أشــرنا إليــه، الأمــر يدلّــل ذلــك علــى عــدم قــدرة المنظمــات علــى تحديــد أهدافهــا والفئــات 

التــي تســتهدفها بوضــوح ولا ســيما وأنهــا تعانــي مــن ضعــف فــي التمويــل وكذلــك فــي الآداء 

المؤسســي كمــا ســيتضح لنــا لاحقــا.

الجدول رقم 6: الاهتمامات المختلفة للمنظمات الحقوقية في المنطقة الغربية

اسم الجمعيةمجالات الاهتمام الرئيسية

منظمة السلام والدعم والإغاثةالدعم الإغاثي ورعاية اللاجئين وحقوقهم.
التدريب والتمكين والتوعية وتثقيف الشباب ورفع 

المنتدى الليبي لحقوق الإنسان  كفاءته

ست الحبايبأعمال خيرية وحقوقية
صداقة إخاء للأعمال الخيريةالأعمال الخيرية والحقوقية

مركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات رصد حقوق الإنسان في السلم والحرب
حقوق الإنسان

منظمة الراية لحقوق الإنسانحقوق الإنسان والإغاثة
منظمة طيور السلام لحقوق الإنسانلم تذكر

الدعم النفسي للجرحى والمصابينالمنظمة الوطنية للتواصل مع الجرحى والمصابين
حماية حقوق الطفلالاتحاد العالمي لحماية الطفولة بليبيا

لم تذكرالسلام لحقوق السلام

منظمة صوت الحق للمرأة الليبية
-التوعية والتدريب وبناء القدرات 

وتمكين الشباب وحملات الضغط 
والمناصرة

-النشاط الخيري وحقوق الإنسان 
ورصد الانتهاكات

المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق 
الإنسان

رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان 
زيارة مراكز الاحتجاز إصدار تقارير بشأن 

تلك الانتهاكات واوضاع المحتجزين 
داخل تلك المراكز
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ثانيا/ الجانب المؤسسي 

11 تشكيل الهياكل الإدارية .

ــاء  ــأنّ أبســط قواعــد العمــل تتأسّــس علــى وجــود هيكليــة يتــم بن ــه مــن نافلــة القــول ب لعلّ

عليهــا توزيــع المهــام والانشــطة، هــذا ناهيــك عــن تنفيذهــا. ولكــن إجابــات المســتطلعين خلصــت 

إلــى أنّ عــدد المنظمــات التــي لــم تشــكّل لجانــا خاصــة بالهيكل الإداري بها بلغت ما نســبته %25؛ 

ــرة، خاصــة وأنّ عمــر البعــض مــن المنظمــات  ــدّ مؤث وهــي نســبة ليســت بالضعيفــة؛ وهــي ج

ــراوح بيــن 2 إلــى 4 ســنوات )رســم بيانــي عــدد 3(، الامــر الــذي يعكــس الوهــن المؤسســي  يت

لهــذه المنظمــات.

 ولا يمكــن أن نســوق نســب تواجــد المــرأة فــي هــذه اللجــان لعــدم تحديدهــا بشــكل واضــح 

ــدت فقــط علــى عضويــة النســاء بهــا. ومــع ذلــك تعكــس  ــة المنظمــات التــي أكّ مــن قبــل اغلبي

ملاحظــة انشــطة المجتمــع المدنــي المختلفــة بشــكل عــام وجــود بــارز وواضــح للمــرأة فــي 

تأســيس المنظمــات وعضويــة اللجــان المختلفــة. 

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 

الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية 

الاغاثة والمساعدات الإنسانية 
-المناصرة والتشبيك –رصد 

الانتهاكات– رفع الدعاوى الى الجهات 
ذات الاختصاص، إقامة الاعتصامات 

أمام الوطن للمطالبة بالحقوق– 
مناهضة التمييز العنصري.

شؤون المرأة والطفل  منظمة تالايتماس للمرأة والطفل.

التعليم والتدريب والتوعية وتمكين منظمة منبر المرأة الليبية 
المرأة سياسيا واقتصاديا



ص.49

واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

رسم بياني عدد 3: مدى وجود الهياكل الإدارية في المنظمات الحقوقية

11 التمويل .

تعانــي المنظمــات بشــكل عــام مــن ضآلــة المــوارد الماليــة وضعــف مصــادر التمويــل )رســم 

بيانــي عــدد 3(. فأغلــب حــالات الدراســة اكــدت اعتمادهــا علــى اشــتراكات العضويــة أو علــى 

إعانــات بســيطة مــن المؤسســات كمصــدر للأنفــاق علــى مشــاريعها، ألّا أنّ هــذا لا يمكــن أن 

ــرا علــى  ــه لا يمكــن التعويــل كثي ــة اســتمرارية للنشــاط مهمــا كان نوعــه، ولا ســيما وأن يوفــر أيّ

ــن يغــذون هــذه المــوارد بإشــتراكاتهم، هــذا التحــدي ســنجده  ــن الذي ديمومــة حمــاس المتطوعي

حاضــرا بقــوة فــي احتياجــات المنظمــات العاملــة فــي المجــال المدنــي اجمــالا وحقــوق الإنســان 

خاصــة .

ومــن جهــة أخــرى، لا يمكــن التقليــل أيضــا مــن مســاهمة المنظمــات الدوليــة فــي تمويــل 

انشــطة بعــض المنظمــات ولا ســيما تلــك التــي تركــز علــى حقــوق المــرأة كمجــال للنشــاط، حيــث 

تســتند اليهــا بشــكل كبيــر فــي تمويــل انشــطتها40.

40 منبر المرأة الليبية وصوت الحق للمرأة الليبية نموذجا.

25%
منظمات بدون هياكل ادارية

منظمات لها هياكل ادارية
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رسم بياني رقم 4: مصادر التمويل في المنظمات الحقوقية في غرب ليبيا

22 التقييم .

نلاحــظ، مــن خــال إجابــات المســتطلع آراؤهــم، قيــام المنظمــات بشــكل عــام بالتقييــم 

لمشــاريعها ولكــن مــن جهــة أخــرى لا توجــد آليــات واضحــة بهــذا الصــدد )رســم بيانــي 4(. ولا توجــد 

أيضــا وســائل لقيــاس الأثــر الــذي أشــارت لــه منظمتــان فقــط أي مــا يعنــي نســبة %14 تقريبــا.

 

                                        

رسم بياني رقم 5: التقييم في المنظمات الحقوقية في المنطقة الغربية

تقييم

لا وجود لتقييم

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 



ص.51

واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

فــي الســياق عينــه لا تتبنــى المنظمــات بشــكل عــام الدوريــة فــي التقييــم لبرامجهــا، ممّــا 

يطــرح تســاؤلات حــول أســس الاســتمرار فــي المشــاريع وعلاقتهــا بالأهــداف التــي تــمّ تحديدهــا 

مــن قبــل المنظمــة ممّــا يعكــس خلــا واضحــا فــي العمــل المؤسســي لهــذه المنظمــات، ذلــك 

أنّ أكثــر مــن نصــف المنظمــات التــي أشــارت إلــى أنّهــا تقــوم بالتقييــم أفــادت بأنّهــا تقــوم بذلــك 

بشــكل غيــر دوري. )رســم بيانــي عــدد 5(، الأمــر الــذي ســيؤثر قطعــا فــي الخطــط والاســتراتيجيات 

الموضوعــة مــن حيــث تعديلهــا أو الإبقــاء عليهــا فــي حــال افتراضنــا جــدلا بــأنّ الأمــر يتعلّــق 

بتخطيــط اســتراتيجي.

                      

 

رسم بياني رقم 6: دورية التقييم في المنظمات الحقوقية في المنطقة الغربية  

11 وسائل الاتصال .

تعتبــر وســائل الاتصــال دعامــة مــن دعامــات التواصــل مــا بيــن المنظمــة وأفرادهــا مــن  		

جهــة ومــا بينهــا وبيــن محيطهــا الخارجــي مــن جهــة أخــرى. ولقــد كشــفت إجابــات المســتطلعين 

فــي هــذا الإطــار أنّ الاتصــالات الهاتفيــة كانــت مــن أكثــر الوســائل اســتخداما للتواصــل بيــن 

أعضــاء المنظمــة مــن جانــب وبينهــم وبيــن البيئــة الخارجيــة مــن جانــب آخــر. وهــذا شــيء طبيعــي 

مــع انتشــار خدمــة الهواتــف النقالــة علــى نطــاق واســع وفــي ظــل عــدم وجــود مقــار رئيســية ايضا 

تقييم دوري

تقييم غير دوري
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ــك أفــاد البعــض باســتخدام صفحــات التواصــل الاجتماعــي للتعريــف  لأغلــب المنظمــات. وكذل

بأهــداف المنظمــة ورؤيتهــا للعامــة فضــا عــن أنشــطتها المختلفــة. ومــع ذلــك لــم تجــد بعــض 

ــات صفحــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الرغــم مــن إشــارتها إليهــا. هــذه الجمعيّ

ثالثا/ الصعوبات

علــى الرغــم مــن تعثّــر بعــض مــن منظمــات الدراســة وعســر عملهــا إلّا أنّهــا لــم تتحــدث 

ــات  ــاء عملهــا. ولقــد أجمعــت الإجاب ــي تصادفهــا وصادفتهــا اثن ــات الت باســتفاضة عــن الصعوب

حــول: 

رسم بياني رقم 7: أهم الصعوبات التي واجهتها

المنظمات الحقوقية في غرب ليبيا 

1.الصعوبات الإدارية وافتقاد مهارات العمل للطاقم الإداري، 

2. الصعوبــات الماليــة المتمثّلــة فــي نقــص التمويــل وعــدم القــدرة علــى جلــب الدخــل لاعتمادهــا 

الكلــي علــى مســاهمات الأعضــاء الشــحيحة بطبيعــة الحال، 

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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3. انتشار الكتائب والمليشيّات المسلحة، 

4. صعوبة التنقل من مدينة إلى أخرى لإتمام الأنشطة وأيضا المشاركة فيها، 

5. افتقاد التدريب على أسس العمل المدني ومتطلّباته.

رابعا/ احتياجات المنظمات الحقوقية في المنطقة الغربية 

انحصرت أهم احتياجات المنظمات الحقوقية المختلفة في النقاط التالية:

11 التدريب لاكتساب الخبرة المؤسسية للعمل المدني، .

22 التدريــب فــي مجــال إدارة المنظمــات وكتابــة المشــاريع وكيفيــة الحصــول علــى دعــم .

دولــي،

33 للتقاضــي وطــرق كتابــة المشــاريع . الدوليــة  الرقميــة والاليــات  الحمايــة   دورات فــي 

الضحايــا، تأهيــل  وإعــادة  والتقاريــر 

44 دورات في الحاسوب واللغات،.

55 كيفية التعامل مع الإعلام« إصدار بيانات، تقارير... الخ«، .

66 آلية التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية، .

77 ازديــاد دعــم الدولــة للمجتمــع المدنــي دون توضيــح الاليــة وكيــف يمكــن أن يحافظــوا .

علــى اســتقلاليتهم مــن خــال هــذا الدعــم.

خامسا/ شروط تشجيع النشاط الجمعياتي

تمثلــت أهــمّ شــروط التنظيــم الجمعياتــي وفقــا )للرســم البيانــي عــدد 7( الــذي يعكس إجابات 

المســتطلع آراؤهــم فــي أهميّــة الحصــول علــى التمويــل المالــي. وهــذا أمــر ليــس غريبــا حيــث 

يبقــى التمويــل عصبــا مهمّــا فــي عمــل المنظمــة يمكنهــا مــن تحقيــق مشــاريعها فــي الواقــع 

وتحقيــق أهدافهــا. ويأتــي فــي الأهميــة الأولــى، وفقــا للاســتطلاع ذاتــه، وجــود الكفــاءات 

البشــرية والماديــة بالمنظمــة للنهــوض بالعمــل الحقوقــي، حيــث تعانــي المنظمــات نتيجــة لقلّــة 

الخبــرة والتدريــب مــن ضعــف طواقمهــا وقــدرات متطوّعيهــا. 
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رسم بياني رقم 8: الشروط التي يجب توفرها لإعطاء عمل المنظمة نجاعة أكثر

سادسا/ تطوير مساهمة منظمات حقوق الإنسان في ليبيا في تحسين واقع 
حقوق الإنسان والحريات:

 لقــد تحصّلــت المشــاركة فــي وضــع الاســتراتيجيات والبرامــج والتصــوّرات علــى نســبة لا 

بــأس بهــا مــن الاتفــاق عليهــا كمقــوم مهــم فــي تحســين الواقــع الحقوقــي للمنظمــات المهتمّة، 

وقــدّر مجتمــع البحــث إنّ عمليــة إعــداد الكــوادر المختصــة شــرط مهــم فــي تحســين هــذا الواقــع. 

وقــد تــمّ التأكيــد علــى ذلــك فــي مواقــع مختلفــة مــن الاســتبيان ) رســم بيانــي رقــم 8(.

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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رسم بياني رقم 9: تطوير مساهمة منظمات حقوق الإنسان

في ليبيا في تحسين واقع حقوق الإنسان  والحريّات

سابعا/ أهمّ مقترحات:

تفعيل الدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا في ظل عدم الاستقرار وانتهاك الحريات،

لقد ركّزت أهم المقترحات الواردة في استمارات المستطلعين على: 

- أهميــة نشــر الوعــي بثقافــة حقــوق الإنســان وضــرورة تدريــس مــادة الحقــوق فــي 	

المــدارس، 

-   تفعيل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلّي.	

ثامنا/ مستقبل العمل الحقوقي

انقســمت الآراء بيــن متفائــل ومتشــائم حــول مســتقبل العمــل الحقوقــي فــي ليبيــا؛ ففــي 

الوقــت الــذي ارجــع المتشــائمون تشــاؤمهم للوضــع الامنــي المتخبــط الــذي تمــر بــه البــاد، 

فضــا عــن التهديــدات المختلفــة لهــم. كمــا تركّــزت مــن جهــة أخــرى تبريــرات المتفائليــن حــول 

ــة انتهائهــا فــي القريــب العاجــل. ــة المتشــظية واحتمالي ــة الأمني ــة الحال وقتي
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رسم بياني رقم 10: مستقبل العمل الحقوقي

في ليبيا في السنوات القادمة

أمــا عــن العمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل للمنظمــات العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، 

توضــح لنــا الإجابــات أهــمّ اقتراحــات المنظمــات بهــذا الخصــوص )رســم بيانــي عــدد 10(، والتــي 

تمثّلــت فــي إنشــاء شــبكة ضاغطــة مــن مختلــف المنظمــات العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 

للتأثيــر مــن خلالهــا، وركّــزت مــن ضمــن مقترحاتهــا علــى جانــب تشــريعي مهــم مــن خــال إصــدار 

القوانيــن واللوائــح الحاميــة للمنظمــات العاملــة فــي مجــال رصــد الانتهــاكات خاصــة. كمــا لا يمكن 

أن نســقط مــن اهتمامنــا الإشــارة إلــى اقتــراح التركيــز علــى العمــل الحقوقــي دون السياســي 

ــا، وســقط  ولاســيّما وأن ظاهــرة تســييس المجتمــع المدنــي أصبحــت واقعــا معيشــا فــي ليبي

كثيــر مــن المنظمــات فــي شــراكه.

جيد

صعب جدا
جيد

يبعث على التفاؤل

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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رسم بياني رقم 11: اقتراحات لتحسين العمل في مجال حقوق الإنسان

لقــد لخّصــت المنظمــات المســتطلعة، اقتراحاتهــا لتفعيــل المنظمــة الحقوقيــة فــي محيطهــا 

الخارجــي حتــى تضطلــع بمهامهــا علــى أكمــل وجــه فــي عــدة مجــالات منهــا: تمكيــن أفرادهــا 

وأعدادهــم بشــكل فاعــل مــن خــال المعرفــة اللّازمــة للقيــام بمهامهــم بشــكل ناجــع، هــذا 

بالإضافــة إلــى خلــق شــبكة واســعة مــن المنظمــات الحقوقيــة، علمــا بــأنّ العمــل المدنــي فــي 

ليبيــا عمومــا والغــرب خاصــة يفتقــد إلــى إنشــاء الشــبكات الفعالــة بيــن المهتميــن بالنشــاط وذلــك 

للتنســيق وللتأثيــر بشــكل أكثــر نجاعــة.

كمــا لــم تفــت المســتطلعين الإشــارة إلــى أهميــة مراجعــة البنــى المؤسســية للمنظمــات 

بشــكل عــام والتــي تُعوزُهــا درجــات المأسســة.
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رسم بياني رقم 12: فعالية المنظمات الحقوقية في المحيط السياسي 

والاجتماعي للدفاع عن حقوق الإنسان

آلية العمل من أجل مستقبل أفضل للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان من حيث 

التدخّل في مستوى التشريعات:

أشــار المســتطلعون إلــى بعــض الاقتراحــات التوجيهيــة التــي يجــب تبنّيهــا علــى المســتوى 

الاقتراحــات ضــرورة  هــذه  أهــم  مــن  ولعــلّ  الحقوقــي.  بالعمــل  للمضــي قدمــا  التشــريعي 

التواصــل مــع لجنــة إعــداد الدســتور لتضميــن حقــوق بعــض الفئــات كالمــرأة والأقليــات، فضــا 

ــة مــن تغــوّل الســلطة. ــة المنظمــات تأسيســا وعمــا وحماي ــة ضمــان حري عــن أهمي

واتّجــه اقتــراح آخــر إلــى ضــرورة تشــكيل تحالفــات مــع بعــض أعضــاء الســلطة التنفيذيــة 

للتعجيــل باتخــاذ التدابيــر الضروريــة ذات العلاقــة بإجــراءات العدالــة الانتقاليــة )رســم بيانــي عــدد 

.)12

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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رسم بياني رقم 13: آلية العمل من أجل مستقبل أفضل للجمعيات العاملة في 

مجال حقوق الإنسان من حيث التدخل في مستوى التشريعات

الجدول رقم 7: قائمة الجمعيّات

تاريخ 
التأسيس

البريد 
الالكتروني

الهاتف العنوان المدينة اسم المنظمة

2012 0926885489 الزاوية الزاوية
مؤسسة السلام 

والدعم والاغاثة

2013/1/28 غير واضح
092733922

فاكس 7168459
شارع الاستقلال طرابلس

المنتدى الليبي 
لحقوق الإنسان

15.4.2013
Naema.
ashor@

yahoo.com
0925462070 وازن وازن ست الحبايب
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غير موجود Khalifaomr78
@yahoo.com 0928675790 ليبيا وازن

صداقة اخاء 

للأعمال الخيرية

2014/10
Mt.zawia

@yahoo.com
0945104659

الزاوية ضي هلال 

امام المقبرة
الزاوية

مركز تقصي 

الحقائق ورصد 

انتهاكات حقوق 

الإنسان

 2006/02/27 ArayaHro@yahoo.
com 0919545482

شارع الجمهورية 
سابقا بجانب جامع 

مولاي محمد
طرابلس منظمة الراية 

لحقوق الإنسان

2012/12 info@pob.org.ly 0918799709 الزاوية الزاوية

منظمة طيور 

السلام لحقوق 

الإنسان

2011 Norgf@gmail.com 0926543095 مسلاتة

المنظمة 
الوطنية 
للتواصل 

مع الجرحى 
والمصابين

2014

Asso_swe11@
yahoo.com

الموقع على 
الانترنت  فيصل 
مختار السنوسي 

بوقرين  فايس بوك

 0213407740
فاكس

0917301688
طرابلس

الاتحاد العالمي 
لحماية الطفولة 

بليبيا

غير موجود Maha.zelona@
yahoo.com 0918207060 طريق الجامعة طرابلس السلام لحقوق 

السلام

2013/02

https://www.facebook.

com/621780557847348/

photos/a.624040410954696.15

4364.621780557847348/62404

0420954695/?type=1&theater

تليفون
0021891213

فاكس
2182136175

13

طرابلس شارع بن 
عاشور

طرابلس

منظمة صوت 
الحق للمرأة 

الليبية

الفصل الثاني : حاجيّات الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في المنطقة الغربيّة: الواقع والتحديات 
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2011/6/15.. لا يوجد لا يوجد

شارع عمر 
المختار عمارة بن 
ساسي الطابق 

الثالث.

طرابلس

المجموعة 
الليبية 

المتطوعة 
لرصد انتهاكات 
حقوق الإنسان

2012/5/7 لا يوجد

0021892571
6037

0021655006
131

جنزور مخيم 
الاكاديمية 

البحرية
جنزور

الرحمة للأعمال 
الخيرية  
والإنسانية

2011

Libyan.women.
forum@gmail.
com. للمنظمة 

موقع على 
الفايسبوك

بإسمها

6428 417 92 طرابلس
منبر المرأة 

الليبية

2014
amalelmalti@
yahoo.com

0925379636
شارع الجمهورية 

-
طرابلس

منظمة 
تالايتماس 

للمرأة والطفل.
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الفصــل الثالث: منظمات 
المجتمــع المدني وحقوق 
الإنســان في المنطقة
الشــرقية والجنوبية
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توطئة مدخلية ضروريّة

بعــد قيــام ثــورة 17 فبرايــر فــي ليبيــا ومنــذ أيّامهــا الأولــى، ظهــرت فــي ليبيــا العديــد مــن 

ــراً مــن ســيطرة  ــة والائتلافــات فــي المــدن الشــرقية التــي أعلنــت تحررهــا باك ــات الأهلي الجمعي

النظــام السياســي الســابق. وســرعان مــا انتشــرت هــذه الجمعيــات وتوســعت نشــاطاتها لتغطي 

كافــة المــدن الليبيــة لتصــل فــي نهايــة 2011 الــى مــا يقــارب 1200 جمعيــه وائتــاف فــي كامــل 

ربــوع ليبيــا.

وقــد تعــدّدت اهــداف هــذه المؤسســات وتنوعــت نشــاطاتها وإن تشــابهت فــي طابعهــا 

الخيــرى والإنســاني نظــراً لظــروف البــاد. وعلــى الرغــم مــن المخاطــر التــي كانــت تتعــرض لهــا 

خاصــه فــي بعــض المناطــق التــي كانــت ماتــزال محاصــرة إلّا أنّ هــذا لــم يمنعهــا مــن القيــام 

بعملهــا خدمــة للوطــن.  فقــد كان هنــاك حمــاس شــديد وإرادة قويــة وتفــاؤل أكبــر مــن أيّــة خشــيه 

او خطــر؛ وكأن مــارد الشــعب الليبــي تحــرّر اخيــرا مــن عُقَالــه لينهــض ويعمــل ليتــدارك مــا فاتــه. 

إذ ســاهمت هــذه المؤسســات فــي دعــم الثــورة ونجاحهــا بشــكل واضــح. ففــي حيــن كان 

المجلــس الانتقالــي مشــغولا بتوفيــر الدعــم السياســي الدولــي للثــورة فــي الخــارج وترتيبــات 

القتــال فــي الجبهــات المختلفــة، كانــت هــذه المؤسســات تعمــل بجهــد فــردى بســيط علــى تقديــم 

معالجــة فوريّــة لتأثيــرات الحــرب علــى المجتمــع. فقــد ســاهمت هــذه الجمعيّــات فــي توفيــر حالــة 

التفــاف حــول الثــورة والثــوار، وعملــت علــى تفنيــد مقولــة الصّــدام بيــن الشــرق والغــرب وعلــى 

ــة الحــرب الأهليــة وتقســيم ليبيــا. فقــد وفّــرت هــذه الجمعيّــات عــددا  تبديــد المخــاوف مــن إمكانيّ

مــن انشــطتها فــي كلّ المــدن الليبيّــة لإظهــار الدّعــم الوطنــي وإنجــاز التضامــن بيــن أبنــاء الشــعب 

الواحــد. كمــا عملــت كذلــك علــى نشــر الشــعور بالأمــل فــي ليبيــا وتعميمــه.

فقــد عملــت هــذه المؤسســات علــى تقديــم الدّعــم بصنفيــه المــادي والمعنــوي لأســر 

ــك الأرامــل  الشــهداء وللجرحــى، وذلــك بإرســالهم للعــاج فــي الخــارج ومــؤازرة أســرهم. وكذل

ومســاعدتهن فــي توفيــر احتياجاتهــن المعيشــية. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تقديــم الدّعــم 

للثــوار مــن خــال إرســال الأطعمــة والملابــس والآليــات التــي يمكــن أن يحتاجهــا المحــارب فــي 

مختلــف جبهــات القتــال.
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ــوّار وذلــك مــن خــال المحاضــرات  ــات تقديــم الدعــم المعنــوي للث ــم تنــس هــذه الجمعيّ ول

الســلبيات  كانــت تقيمهــا وتدعــو فيهــا لمحاربــه  التــي  العمــل والمعــارض  والنــدوات وورش 

المتوارثــة فــي المجتمــع. ولا نبالــغ إن قلنــا بــأنّ مجهــود هــذه الجمعيّــات مجتمعــة كان يــوازى 

مجهــود دولــة مــن حيــث ضمــان الأمــن وتوفيــر احتياجــات المواطنيــن الأساســية، بدليــل أنّهــا 

قامــت وإن غــاب التنســيق بينهــا، بإحــدى وظائــف الدولــة الأساســية، فكانــت بذلــك الجنــدي 

المجهــول فــي الثــورة الليبيــة.  

وبعــد أن هــدأت هبــة الثــورة قليــاً، بــدأت هــذه الجمعيــات تتحــوّل فــي نشــاطاتها إلــى 

مجــالات أكثــر تخصصــاً؛ فظهــرت بذلــك جمعيات جديــدة وكان النصيب الأكبــر للجمعيات الحقوقية 

التــي ركّــزت فــي أهدافهــا ونشــاطاتها علــى الرّغبــة فــي تحســين وضعيــات حقــوق الفئــات 

الضعيفــة )المــرأة والطفــل وذوي الاحتياجــات الخاصــة( أو التأكيــد علــى حقــوق جديــدة تتطلّبهــا 

المرحلــة. ذلــك أنّ مجــال حقــوق الإنســان هــو المجــال الجديــد فــي العمــل الجمعيّاتــي. كمــا أكّــدت 

ــا اهتمامهــا بحقــوق الإنســان حتــى وإن كانــت بعيــده  معظــم الجمعيــات الجديــدة المكوّنــة حديث

عــن هــذا المجــال؛ وكأنّ شــعار حمايــة حقــوق الإنســان هــو تدليــل علــى التغييــر الجديــد بعــد 2011.

واســتثمارا منهــا لمســاحة الحريــة والحركــة التــي توفّــرت لهــا، فقــد تشــجّعت كثيــرا فــي 

ــة،  ــة إمكانيّاتهــا البشــريّة والماليّ ضبــط أهدافهــا وتحديــد اختياراتهــا العمليــة علــى الرّغــم مــن قلّ

الأمــر الــذي أدّى إلــى توسّــع الفجــوة بيــن المخطــط والمنجــز، وبيــن الموجــود والمنشــود. وهــذا 

مــا أصــاب الكثيــر بالإحبــاط الــذي أدّى الــى تراجــع ملحــوظ فــي عــدد الجمعيــات وذلــك ســنة 2014 

ولتكويــن نظــرة شــاملة ومتكاملــة عــن واقــع المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا تعطينــا صــورة واضحــة 

عــن تطوّراتــه فــي صلــب عمليــة التحــوّل الديمقراطــي، لجأنــا إلــى مقاربــة بنيويــة تســاعدنا علــى 

فهــم ظــروف نمــوّه وتطــوّره منــذ بدايــة الثــورة فــي 2011 وحتــى إنجــاز هــذه الدراســة. ولنفهــم 

كلّ الظــروف التــي تحيــط بعمــل جمعيّــات المجتمــع المدنــي فــي الوقــت الحاضــر، لابــدّ أن نوجــد 

نوعــا مــن التحقيــب التاريخــي والزمنــي داخــل الفتــرة الفاصلــة بيــن 2011 و2014 مــن أجــل فهــم 

ــات التــي ظهــرت  ــة مــن هــذه الجمعيّ الخصائــص والملامــح العامــة. وســنعرض فيمــا يلــي عيّن

بعــد 2011 وأخــرى كانــت موجــودة مــن قبــل لمعرفــة التطــوّر الــذي طــرأ علــى أعمالهــا: انظــر 

الجــدول التالــي: 

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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الجدول رقم 8: عيّنة الجمعيات الأهلية في بنغازي ومدن أخرى

مقترحات  التطوير أهداف المؤسسة الجمعية تأسيس المدينة م

- مقترح لتطوير التعليم 	
والعملية التنظيمية 

التعليمية بالكامل بداية 
من اللوائح المنظمة انتهاء 
بتطوير المناهج وأسلوب 

التعليم.

- اجتماعي- رفع مستوى 	
الوعي الثقافي في 

المجتمع: طبياً وسياسياً 
ودينياً.

- مساعدة ودعم أسر 	
الشهداء والأسرى 
والمفقودين مالياً 
ومعنوياً، وصحياً.

- مساعدة الأسر المحتاجة 	
ذات الدخل المحدود دورياُ 

وخاصة في المواسم.
- مكتب لحصر الشهداء 	

والمعتقلين والأسرى.

جمعية رحمة 
للعالمين 2011 بنغازي 1

- ضمان فاعلية المشاركة 	
السياسية للمرأة.

- ضمان مشاركة المرأة في 	
وضع الدستور بتمثيلها 

بنسبة 30%.
- ضمان حق المرأة 	

في ممارسة الحقوق 
السياسية بما فيها حق 

التصويت.
- العمل على خلق الأرضية 	

الاجتماعية المناسبة 
لتفعيل دور المرأة.

هيئة دعم مشاركة 
المرأة في صنع 

القرار
2011 بنغازي 2

- تطوير قطاع الإعلام 	
- إيجاد قنوات اتصال	

- تعمل كحلقة وصل بين 	
الحكومة والدولة من 

جهة والمجتمع من جهة 
أخرى وصولًا لبناء ليبيا 

الديمقراطية. 
- تحفيز الشباب ليكون لهم 	

دور في بناء المجتمع 
وإبداء الرأي.

اللجنة الوطنية 
للتواصل بين 

المجلس والشارع 
الليبيين

2011 بنغازي 3

- تنمية الكادر البشرى 	
النسائي ”اقتراح مركز 

للتنمية البشرية.
- التمكين السياسي للمرأة	

منتدى راسيا 
الثقافي 
للثائرات.

2011 درنة 4

- مجمع أيادينا الخيري 	
قائم على نظام الوقف 

الإسلامي

- مساعدة الأسر الكبيرة.	
- التوعية العامة- مساعدة 	

المقدمات على الزواج- 
توفير فرص عمل لذوي 

الدخل المحدود والحد 
من مشكلة البطالة.

- برامج كفالة للأيتام 	
وطلاب العلم

جمعية أيادينا 
الخيرية للتكافل 

الاجتماعي
6002 بنغازي 5
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الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  

- المساهمة في تطوير 	
إطار قانوني يهدف 
لحماية حقوق المرأة

- العدالة الانتقالية، 	
توعية بحقوق الإنسان، 

المصالحة الوطنية.

جمعية التضامن  
للأعمال 

الخبرية وحقوق 
الإنسان

2011 بنغازي 6

- خلق فرص عمل لربات 	
البيوت من خلال دورات 

الحرفية 

- تنمية الأسرة والطفل 	
- التوعية بحقوق المرأة 	
- تحسين الوضع 	

الاقتصادي للأسر 
المحتاجة

جمعية النهضة 
النسائية  2005 جالو 7

- قوانين ولوائح في 	
الدستور تضمن حقوق 

المعاقين تفعيل 
الاتفاقيات الدولية بهذا 

الخصوص.

- الاهتمام بشرعية 	
المعاقين

- ضمان حقوق المعاقين	
- تسعى الجمعية 	

إلى تأكيد مواطَنة 
المرأة المعاقة وتعزيز 

ثقتها في نفسها 
بقدراتها ومواهبها 

وتمكينها من إبراز هذه 
القدرات والمواهب 

في المجتمع، وتوعية 
المجتمع بأهمية تفعيل 

دورها للنهوض به 
والسير به قدمًا

جمعية كلنا معاً 
للمرأة المعاقة 2011 بنغازي 8

- منتدى ثقافي للمرأة- 	
توعية سياسية

- إغاثة النازحين	
- توعية المرأة- مراعاة 	

الأيتام والأرامل

جمعية ثائرات 
17 فبراير 

الخيرية
2011 بيضاء 9

- بناء صناعات صغيرة 	
تقوم على موارد 

المنطقة- النخيل، منها 
صناعات مواد تجميل.

- المحافظة على 	
الصناعات التقليدية.

- إعالة الأسر الفقيرة 	
والمحتاجة عبر 
إشراك المرأة 

في المشروعات 
الصغيرة القائمة على 

الصناعات المحلية.

جمعية اللبة 
الخيرية  2009 جالو 10

- نشر ثقافة حقوق 	
النسان 

مؤسسة الرقيب 
لحقوق الإنسان 2011 بنغازي 11

- المساهمة في تقديم 	
الخدمات العلاجية 

للجرحى الذين فقدوا 
أطرافهم ومحاولة توفير 

الأطراف الصناعية لهم

جمعية 
ليبيا لذوي 
الاحتياجات 

الخاصة

2011 بنغازي 12
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- نشر الوعي وثقافة 	
)السلامة أولا( في 

 المجتمع وإرساء مفاهيم.
العمل على تطوير 

التشريعات بما يكفل تمتع 
الإنسان، على أقل تقدير، 

بكافة الحقوق الأساسية 
المنصوص عليها في 

المواثيق والعهود الدولية 
في هذا المجال. 

تقديم المساعدة القضائية 
والمشورة القانونية لمن 
يحتاجها والمساعدة في 

ذلك . 
تهدف الجمعية الليبية للسلامة 

والصحة والبيئة إلى 
تقديم الرعاية الصحية 
للعاملين في المهن 

المختلفة وتوعيتهم لتجنب 
المخاطر الصحية الناتجة عن 

المهن التي يمارسونها 
حتى يتمتعوا بأقصى 
قدر من الكفاءة البدنية 
والنفسية والاجتماعية.

الجمعية الليبية 
للسلامة والصحة 

والبيئة
2011 بنغازي 13

تقديم المساعدة لأسر الشهداء 
والجرحى والمفقودين ورفع 

مهارات المرأة والثقيف 
والتوعية وتقديم الخدمات 

الطبية والإعانات الاجتماعية 
للأسرة والطفل والمجتمع 

بشكل عام ونشر الوعى 
الثقافي والصحي والتنمية 

البشرية.

جمعية 17 فبراير 
الخيرية  2011 بنغازي 14

- الاهتمام بالأسرة والطفل 	
وتقديم المساعدات للأسر 

الفقيرة والمحتاجة. 
جمعية البراءة 
الخيرية للطفل 2011 بنغازي 15
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إنّ الملاحظــة الأولــى التــي تســتوقفنا فــي قراءتنــا لهــذا الجــدول وخاصــة الجمعيــات التــي 

ظهــرت فــي ســنة 2011 هــو تميّزهــا بالطابــع الإنســاني والخيــرى فــي الغالــب، كمــا ان الميــزة 

ــر هــي الانخــراط فــي الشــأن العــام. فتحــت  ــة بعــد 17 فبراي ــات الأهلي ــي اكتســبتها الجمعي الت

ســلطة النظــام الســابق كان تفتقــر لهــذه الميــزة وحاليــا بفضــل مســاحة الحريــة التــي توافــرت لهــا 

ســجلت هــذه الجمعيــات حضــورا كبيــرا فــي قلــب الشّــأن العــام ووســع نشــاطها مجــالات عديــده 

كانــت محــل نقــاش نذكــر منهــا:

المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة ومناقشــة الإعــان الدســتوري وتعديــات المــادة 

ــن الصــادرة عــن المؤتمــر  ــة وبعــض القواني ــات والدوائــر الانتخابي ــون الانتخاب 30 ومناقشــة قان

الوطنــي خاصــة قانــون العــزل السياســي وانتخــاب لجنــة الســتين وانتخابــات البرلمــان ونتائجهــا، 

وأخيــرا النتائــج الأوليــة للجنــة الســتين.

فقــد ركــز الخطــاب الإعلامــي السياســي والثقافــي بعــد الثــورة كثيــرا علــى المجتمــع 

المدني من خلال التأكيد على ضرورة توســيع مشــاركته المســؤولة وتأســيس قيم الاســتقلالية 

ــم بمــا يخــدم  ــز هــذه القي ــادرة فــي تعزي ــزه علــى المب ــر وتحفي ــة التعبي ــة والمشــاركة وحري والحري

المرحلــة الانتقاليــة؛ غيــر ان ثقافــة التطــوع ماتــزال ضعيفــة وتحتــاج الــى تخطيــط اســتراتيجي 

واضــح ومحــدد ســواء مــن الدولــة أو مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي نفســها للنهــوض بهــذه 

الثقافــة.

فقــد وفّــرت الثــورة مســاحة كبيــرة لحريــة الحركــة. فالدســتور لــم يظهــر بعــد، والمجلــس 

الوطنــي الانتقالــي لــم يضــع قيــوداً علــى تشــكيل هــذه المؤسســات تحــد مــن قيامهــا أو تنوعهــا 

والشــروط التــي طلبهــا هــي شــروط شــكلية لابــد أن تتوافــر فــي أي مؤسســة أهليــة، كالنظــام 

الأساســي ومحضــر التأسيســي والأهــداف حتــى إنــه ســمح بتشــكيل جمعيــة بثــاث أفــراد فقط. 

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  



ص.69

واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

الجدول رقم 9:مقارنه بين الأوضاع القانونية والسياسية للجمعيات الخيرية

قانون 12/2012 بشأن مركز دعم منظمات 
المجتمع المدني

قانون 111 /1970 وقانون 
2001/ 19 القانون المنظم

مجموعة من الضوابط التنظيمية
قيود على التشكيل 

والأعضاء والإشهار والنشاط 
والحركة

القيود التي 
تؤطرها 
القوانين 
المنظمة

استقلالية تامة عن الدولة تبعية الجمعيات للأجهزة 
الإدارية المختصة للدولة التبعية للدولة

لا قيود على مزاولة النشاطات فقط تعهدات 
بالتزام القانون

يضع كلًا القانونين أعلاه 
قيود أمنية صارمة على 
مزاولة أي نشاط بدون 

موافقة أمنية

الحرية في 
مزاولة النشاط

سهولة كبيرة في الحصول على الإشهار 
لبساطة الشروط

كان الحصول على الإشهار 
يتطلب سنوات وأحيانا 
لا يتم لصعوبة استيفاء 
الاشتراطات المتشددة

سهولة الحصول 
على الإشهار

سهولة الاتصال وإقامة الشراكات مع 
منظمات اقليمية او دولية

يمنع منعا باتا الاتصال 
بالخارج الا بموافقة الجهات 

المختصة )أمنية(
الارتباط بالخارج

وعلــى الرغــم مــن ذلــك اختفــى عــدد كبيــر مــن الجمعيــات فــي عــام 2014 خاصــة تلــك التــي 

نشــأت للإغاثــة اذ اعتبــرت أنّ اهدافهــا تحققــت ولــم تعــد هنــاك حاجــه لوجودهــا ومنهــا مــن أجــرت 

تعديــاً علــى أهدافهــا لتتــاءم مــع تطــورات المرحلــة وأخــرى طــورت مــن أهدافهــا وأضحــت بفعل 

ذلــك أكثــر تخصّصــا مــن ذي قبــل. كمــا ظهــرت جمعيــات ومنظمــات أخــرى جديــدة. وقــد ســاعدت 

ــة  ــة والخارجي ــة والمجتمعي ــة مــن العوامــل الهيكلي فــي ظاهرتــي الانكمــاش والتمــدد هــذه جمل

نلخصهــا فــي الآتــي: 
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-1 كمــا ســاعد الإقبــال الكبيــر مــن الأهالــي والشــباب خاصــه، علــى الانضمــام للجمعيــات 

الأهليــة فــي ظهــور عــدد كبيــر منهــا  بدايــة الثــورة. كمــا ســاهمت هنــا النــدوات والمحاضــرات التي 

كانــت تلقيهــا النخبــة السياســية داخــل مدينــه بنغــازي وخارجهــا عــن المجتمــع المدنــي والفرصــة 

المتاحــة لتكويــن مجتمــع مدنــي قــوى قــادر علــى المســاهمة فــي بنــاء ليبيــا الجديــدة فــي اقبــال 

عــدد كبيــر علــى عضويــة الجمعيــات الأهليــة. كمــا ســهل هــذا الاقبــال حصــول الجمعيــات علــى 

مقــرات مجانيــه وأماكــنَ لمزاولــه نشــاطاتها ممــا مكّنهــا ذلــك مــن التوســع فــي نشــاطها داخــل 

وخــارج مناطقهــا .

ــة واتصالهــا  ــة والدولي ــة الاقليمي ــر الحكومي ــر مــن المنظمــات غي 2- ســاعد دخــول عــدد كبي

ــات  ــا. فقــد اســتفادت الجمعي ــاً وعضوي ــات بنيويّ ــر هــذه الجمعي ــة فــي تطوي ــات الأهلي بالجمعي

ــا مــن الخبــرة الدوليــة فــي تطويــر كفاءاتهــا البشــرية مــن خــال الــورش التدريبيــة  المكوّنــة حديث

التــي تحصلــت عليهــا خاصــة الجمعيــات الحقوقيــة التــي ظهــرت حديثــا. فقــد كان لــكلًا مــن 

منظمــة الأمــم المتحــدة عبــر وكالاتهــا المختلفــة والمنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان مثــاً دور 

كبيــر فــي نشــر ثقافــه حقــوق الإنســان وتدريــب عــدد كبيــر مــن المنظمــات علــى القيــام بالأنشــطة 

ــر حولهــا.  ــة التقاري ــة مثــل رصــد الانتهــاكات وكتاب الحقوقي

-3 وأمــا بالنســبة إلــى الجمعيــات المكوّنــة قبــل الثــورة، فقــد ســاعدتها الاســتقلالية عــن 

وزارة الشــئون الاجتماعيــة والامــن الداخلــي والتحــرّر مــن الاشــتراطات الأمنيــة للقيــام بنشــاطات 

محــدودة  علــى توســيع نشــاطها وفتــح فــروع لهــا خــارج بنغــازي، والقيــام بــكل الاعمــال المحظــورة 

ســابقا، كمــا اســتفادت هــي الاخــرى مــن الخبــرة الدوليــة التــي توافــرت لهــا فــي تطويــر بناءاتهــا 

الهيكليــة بمــا يتناســب والمهــام الجديــدة التــي اخذتهــا علــى عاتقهــا كإقامــة النشــاطات التوعويــة 

والاحتفاليــات والاتصــال بجمعيــات أخــرى محليــه وغيــر محليــه والتشــبيك معهــا وبالتالــي ســاعدت 

الثــورة هــذه الجمعيــات علــى التمــدد الأفقــي والعمــودي - كمــا هــو موضــح ادنــاه -  ففــي حــوار 

ــو 2005- - ذكــرت فــي الإيجابيــات  ــة النهضــة النســائية جال مــع غــزلان علــى بشــير مديــرة جمعي

التــي تحصلــت عليهــا الجمعيــة بعــد الثــورة؛ ان اول الإيجابيــات هــي حصــول الجمعيــة علــى 

ــة لذلــك طــوال خمــس ســنوات قبــل  اعتمــاد رســمي لهــا بعــد رفــض وزارة الشــؤون الاجتماعي

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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الثــورة واتخــاذ ذلــك حجــة فــي التحكــم فــي عمــل المنظمــة ووقفهــا عــن العمــل متــى شــاءت. 

وهــذا مــا حــدث مــع جمعيــة ســنابل الهدايــة - -2008 عندمــا تــم وقــف نشــاط لهــا  كانــت تســتهدف 

فيــه الجمعيــة الاطفــال الايتــام وأطفــال العائــات الفقيــرة  بحجــة أن لا وجــود للفقــراء فــي ليبيــا 

وتــم اســتدعاء رئيســة الجمعيــة الاخــت رائــدة الشــريف مــن طــرف الأمــن الداخلــي ووقــف نشــاط 

الجمعيــة قبــل الثــورة بمــدة بســيطة، فقــد وفــرت الثــورة مســاحة كبيــرة للحركــة والانطــاق فــي 

ــة مــن إقامــة المعــارض داخــل وخــارج الوطــن.  العمــل كمــا توضــح اخــت غــزل إذ تمكّنــت الجمعي

كمــا شــاركت الجمعيــة فــي العديــد مــن التظاهــرات وســاهمت فــي التوعيــة حــول الدســتور 

والانتخابــات بعــد مشــاركتها فــي ورش عمــل تدريبيــة عديــدة مــن منظمــات محليــه مــن بنغــازي 

 . NDI  ودوليــة منهــا

أمّــا الســيدة رائــدة الشــريف فذكــرت ان الثــورة وفّــرت الفرصــة للجمعيــة للعمــل بالخــارج إذ 

قدّمــت الجمعيــة فــي عــام 2011 مســاعدات عينيــة وماليــة للأخــوة الســوريين بمخيــم الزعتريــة 

بــالأردن، ومثــل هــذا العمــل مــا كانــت الجمعيــة قــادرة علــى أن تقــوم بــه قبــل الثــورة والا عّرضــت 

نفســها للمســاءلة تصــل الــى حــدّ العقوبــة.

رسم بياني رقم 14: الزيادة الكبيرة في عدد منظمات المجتمع المدني
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فــي الوقــت الــذي كان عــدد الجمعيــات الأهليــة قبــل الثــورة لا يتجــاوز العشــرات وصــل 

عددهــا قبــل نهايــة 2011 الــى مــا بفــوق 550 جمعيــة ومنظمــة أهليــة فــي مختلــف ربــوع ليبيــا، 

هــذا الــى جانــب زيــادة نشــاط هــذه الجمعيــات وتنوعهــا. 

4 - ســاهم تعطيــل الدراســة ووقــف المصالــح والمؤسســات عــن العمل لفتــرة في انضمام 

عــدد كبيــر مــن الشــباب )ذكــور وإنــاث( فــي الجمعيــات الخيريــة بــل وتشــكيلهم هــم أنفســهم 

لجمعيــات تعبــر عــن احتياجاتهــم العلميــة والعمليــة )تجمــع الدراســات العليــا جامعــة بنغــازي(، غيــر 

أنّ عــودة الدراســة والحيــاة الطبيعيــة مــن جديــد أدّيــا الــى ضمــور هــذه الجمعيــات واغــاق عــدد كبيــر 

منهــا.

5- علــى الرغــم مــن زخــم المشــاركة الأهليــة فــي الجمعيــات الخيريــة بدايــة الثــورة؛ غيــر ان 

غيــاب ثقافــة العمــل التطوعــي نتيجــة لتهميشــها طــوال أربعيــن عامــا، كانــت مــن احــد الأســباب 

التــي  أدت الــى ضمــور عــدد مــن الجمعيــات بعــد ان عــادت الحيــاة اليوميــة الــى ســابق عهدهــا.

وفــى الواقــع أنّ عمليــة اســتقطاب وتعبئــة المؤيديــن او المســاندين للعمــل التطوعــي 

هــي اشــكالية تعانــى منهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة ككل، فمــا بــال الحــال 

فــي ليبيــا والمجتمــع المدنــي فيهــا وليــد. فبالرغــم مــن أنّ الخطــاب الإعلامــي والسياســي 

والثقافــي بعــد الثــورة ركــز علــى المجتمــع المدنــي مــن خــال التأكيــد علــى ضــرورة توســيع 

مشــاركته المســؤولة وتأســيس قيــم الاســتقلالية والحريــة والمشــاركة وحريــة التعبيــر وتحفيــزه 

علــى المبــادرة فــي تعزيــز هــذه القيــم بمــا يخــدم المرحلــة الانتقاليــة غيــر أنّ ثقافــة التطــوع ماتــزال 

ضعيفــة وتحتــاج الــى تخطيــط اســتراتيجي واضــح ومحــدد ســواء مــن الدولــة أو مــن مؤسســات 

المجتمــع المدنــي نفســها للنهــوض بهــذه الثقافــة. 

6- يعــدّ التمويــل ســيد الاشــكاليات المعيقــة لحركــة المجتمــع المدنــي. فالأهــداف التــي 

لكــن  كبيــرة  إراداتهــا  التــي  والطموحــات  كثيــرة  حديثــا  المنشــئة  الأهليــة  الجمعيــات  وضعتهــا 

الإمكانيــات وقفــت حائــاً أمــام تحقيقهــا ومــع غيــاب رؤيــة واضحــة لحــلّ إشــكالية الإمكانيــات 

الماديــة أدّى ذلــك الــى تحجيــم دور هــذه الجمعيــات الأمــر الــذي انتهــى بهــا إلــى القيــام ببعــض 

الأعمــال التوعويــة والخيريــة البســيطة رغــم ماهــي قائمــة عليــه مــن أهــداف.
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- نص الاعلان الدستوري في مادته الخامسة عشر على: 

ــات وســائر مُنظمــات  ــزاب السياســية والجمعي ــن الأح ــة تكوي ــة حُري “تكفــل الدول

المُجتمــع المدنــي، ويصــدر قانــون بتنظيمهــا، ولا يجــوز إنشــاء جمعيــات ســرية أو 

مســلحة أو مُخالفــة للنظــام العــام أو الآداب العامــة، وغيرهــا ممــا يضــر بالدولــة 
ووحــدة التــراب الوطنــي”41

ثــم تلــى ذلــك مشــروع قانــون بشــأن المجتمــع المدنــي نــص علــى اشــتراطات التســجيل 

والاشــهار دون وجــود قيــود علــى حركيــة هــذه المؤسســات واســتقلاليتها وذلــك تســهيلا لقيــام 

هــذه المؤسســات ولحركتهــا المجتمعيــة. وفــى بدايــة 2012 أصــدر المكتــب التنفيــذي بالمجلــس 

الانتقالــي قــرار انشــاء دائــرة الثقافــة والمجتمــع المدنــي وتحولــت الــى وزارة فــي الحكومــة 

ــة والتــي أُوكل اليهــا الإشــراف علــى منظمــات المجتمــع المدنــي وتقديــم الدعــم لهــا  الانتقالي

ومتابعتهــا فــي أداء مهامهــا والتنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي لتحقيــق الأهــداف 

التــي قامــت مــن أجلهــا وبحــث مجــال التعــاون معهــا بمــا يخــدم قضايــا التنميــة وحقــوق الإنســان، 

وأسســت لذلــك مركــز دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي وفقــا لقــرار )2( لســنة 2012 وعــدل 

فــي ســنه 2013  وتمّــت تســمية مفوضيــة المجتمــع المدنــي مــع زيــادة فــي الصلاحيــات وفتــح 

لفــروع فــي المــدن الرئيســة الــى جانــب بنغــازي مقرهــا الرئيــس طرابلــس ومصراتــه وســبها. غيــر 

أنّ عمــل المفوضيــة ظــل قاصــرا علــى عــدد محــدود جــدا مــن المنظمــات وبالأخــص الواقعــة 

فــي طرابلــس وظلــت المنظمــات تعانــي شــحّ الإمكانيــات. كمــا عانــت هــذه المنظمــات مــن 

تهميــش الحكومــة لهــا وعــدم التعــاون معهــا ممّــا أصــاب الإحبــاط للعامليــن بهــا وحجّــم كثيــرا مــن 

ــة.  مشــاركاتهم المجتمعي

فالإطــار القانونــي المنطبــق علــى منظمــات المجتمــع المدنــي لا يــزال غيــر جديــر بالثقــة. وقــد 

ــمّ اعتمــاد قانــون  ــة بالتشــكيل والتشــغيل، ولكــن دون أن يت ــر الحكومي ــمّ الســماح للمنظمــات غي ت

شــامل للمنظمات غير الحكومية، ولازالت بعض التشــريعات القانونية المقيدة من العهد الســابق 

معمــول بهــا.

41  الإعلان الدستوري، ليبيا 1102.
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 ،2001/19 لــم يتــمّ رســميا إلغــاء قانــون إعــادة تنظيــم المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 

ــذ حاليــا أيضــا. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ الإطــار القانونــي الحالــي غيــر واضــح. وبموجــب  ولكنّــه لــم ينفَّ

القانــون، كان يُطلــب مــن المنظمــات الحصــول علــى الموافقــة مــن الأجهــزة الأمنيــة ويشــترط 

فــي ذلــك تعييــن ممثليــن مــن الحكومــة فــي مناصــب قياديــة لديهــا. وكانــت عمليــة التســجيل 

طويلــة ومرهقــة ونــادرا مــا يتــمّ التّســجيل. وبموجــب هــذا القانــون، تــمّ تســجيل 22 منظمــة غيــر 

الحكوميــة فــي البــاد فقــط. فــي فبراير/شــباط 2012، تقــدم المجتمــع المدنــي بمشــروع قانــون 

ــزال مشــروع  ــة إلــى وزارة الثقافــة والمجتمــع المدنــي. ومــع ذلــك لا ي ــر الحكومي للمنظمــات غي

القانــون قيــد النظــر لــدى المؤتمــر الوطنــي العــام.

ــر  فإلــى الآن مــا يــزل الإطــار القانونــي الــذي ينظّــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي غي

معتمــد نهائيــا، لازالــت بعــض التشــريعات القانونيــة المقيــدة مــن عهــد النظــام الســابق معمــولا 

بهــا؛ رســميا لــم يتــمّ إلغــاء قانــون إعــادة تنظيــم المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 2001/19، 

ــذ حاليــا أيضــا. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ الإطــار القانونــي الحالــي غيــر واضــح. وبموجــب  ولكنــه لــم ينفَّ

القانــون، كان يُطلــب مــن المنظمــات الحصــول علــى الموافقــة مــن الأجهــزة الأمنيــة ويشــترط 

فــي ذلــك تعييــن ممثليــن مــن الحكومــة فــي مناصــب قياديــة لديهــا. وكانــت عمليــة التســجيل 

طويلــة ومرهقــة ونــادرا مــا يتــم التســجيل. وبموجــب هــذا القانــون، تــمّ تســجيل 22 منظمــة غيــر 

الحكوميــة فــي البــاد فقــط. فــي فبراير/شــباط 2012، تقــدم المجتمــع المدنــي بمشــروع قانــون 

ــزال مشــروع  ــة إلــى وزارة الثقافــة والمجتمــع المدنــي، ومــع ذلــك لا ي ــر الحكومي للمنظمــات غي

القانــون قيــد النظــر لــدى المؤتمــر الوطنــي العــام.

7 - تــردّي الأوضــاع الأمنيــة فــي البــاد وقــف حائــاً أمام أعمــال العديد من المنظمات وخاصة 

الحقوقيــة وحجمــت كثيــرا مــن نشــاطها. فالمدافعــون عــن حقــوق الإنســان يواجهــون الخطر الشــديد 

بســبب الحالة العامة من انعدام الأمن وانتشــار الصراع المســلح في جميع أنحاء البلاد. بل أضحى 

المدافعــون عــن حقــوق الإنســان ضحايا الاغتيــالات وعمليات الخطف والهجمات العنيفة والتعذيب 

والاعتقــالات غيــر القانونيــة. وقــد تفاقــم الوضــع عندمــا بــدأت الجماعــات المســلحة فــي مواجهــة 

الجيــش فــي بنغــازي فــي إطــار الحــرب علــى الارهــاب. كمــا أنّ إغــاق البعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة 

أثّــر أيضــا فــي المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان حيــث حرمهــم ذلــك مــن شــبكة مــن الدعــم. إذن أدى 
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انهيــار الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية مثــل الشــرطة والاســتخبارات والقــوات المســلحة ومعســكراتها 

ومراكز الإيواء والمنظومات التابعة لها مثل الجوازات والتراخيص والجمارك والمطارات والموانئ 

والبوابــات الحدوديــة وغيرهــا إلــى انتشــار كبيــر للســاح، وتقييــد الحركــة علــى للمنظمــات الحقوقيــة 

ومنعهــا مــن مزاولــة نشــاطها واســتهدافها أثــر كثيــرا فــي فاعلية المنظمــات الحقوقية.

8-  غيــاب الرؤيــة المشــتركة لــدى الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب لطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة ومــا 

تطلبــه مــن صبــر ومعانــاة وتكاتــف الجهــود وخاصــة فــي العمــل المدنــي. فالرّغبــة فــي العمــل 

بصفــه فرديــة  ادى الــى تشــتيت الجهــود علــى الرغــم مــن انشــاء بعــض التنســيقات والائتلافــات 

فــي البدايــة إلا أنهــا لــم تنجــح.

ــة فــي المنطقــة  ــة الأهلي ــة علــى عــدد مــن الجمعي ومــن أجــل ذلــك أجريــت دراســة ميداني

الشــرقية والجنوبيــة اســتخدمنا فيهــا تقنيتــي الاســتبيان والمقابلــة. ونظــرا لصعوبــة ظــروف 

التنقــل فــي فتــرة الدراســة وظــروف القتــال فــي بنغــازي والتــي أدت الــى نــزوح عــدد كبيــر مــن 

المواطنيــن وإغــاق لمقــرات الجمعيــات، وصعوبــة الاجتمــاع، نظــراً لتهديــد النشــطاء الاجتماعيين 

عمومــا والحقوقييــن خصوصــا لــم نتمكــن مــن الاتصــال الا بعــدد قليــل منها. يبلغ عــدد الجمعيات 

الحقوقيــة المشــهرة فــي المنطقــة الشــرقية بنغــازي ومــا جاورهــا حســب مــا ورد فــي احصائيــة 

تحصلنــا عليهــا مــن مفوضيــة المجتمــع المدنــي 62 جمعيــة ومنظمــة منهــا 45 فــي بنغــازي تمكنــا 

مــن الاتصــال بثمانيــة وعشــرين جمعيــة ولــم تجــب علــى الاســتبيان إلّا ثمانيــة جمعيــات فقــط. 

كمــا تمكنــا مــن الاتصــال بعــدد مــن الجمعيــات فــي كلٍّ مــن البيضــاء وشــحات وســبها 

وجالــو وغدامــس ليصــل عــدد الجمعيــات التــي أجريــت عليهــا الدراســة إلــى ســتة عشــرة جمعيــة 

حقوقيــة منهــا ســتة جمعيــات حقوقيــه – مباشــرة – تعمــل علــى رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق 

الإنســان، ثمانيــة منهــا -غيــر مباشــر - تعمــل لرعايــة وحمايــة حقــوق الفئــات الضعيفــة وحمايتهــا 

مثــل الأطفــال والمــرأة وذوى الاحتياجــات الخاصــة.
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الجدول رقم 10: التعريف بالمنظمات التي جرت عليها الدراسة	 

مجالها: حقوقيمكانهااســم الجـــــمعية
مباشر / غير مباشر

الصفة القانونية 
العضويةللجمعية

1
منظمة التسامح 

الليبية لحقوق 
الإنسان

سبها
 2011

مباشر: رصد وتوثيق 
الانتهاكات 

منظمة أهلية 
بموجب قانون وزارة 

الثقافة
مفتوحة 

2
منظمة 15 فبراير 

للرقابة وحقوق 
الإنسان 

بنغازي
2011

مباشر: نشر ثقافة 
حقوق الإنسان 

والرقابة على 
مؤسسات الدولة

منظمة أهلية 
مفتوحةبموجب القانون

3

المركز الليبي 
لتقصى الحقائق 
ورصد انتهاكات 
حقوق الإنسان 

شحات 
2011

مباشر: رصد 
الانتهاكات ومعالجة 

اثارها 

منظمة أهلية 
مفتوحةبموجب القانون 

المنظمة الليبية 4
لحقوق الإنسان 

بنغازي 
2011

مباشر: رصد 
انتهاكات، نشر ثقافه 
حقوق الإنسان كتابة 

تقارير 

منظمة حكومية 
مفتوحة بموجب القانون 

منظمة ضحايا 5
لحقوق الإنسان 

بنغازي
2013

مباشر: رصد 
الانتهاكات ودعم 

الضحايا ومساندتهم 
قانونيا ونفسيا 

منظمة أهلية 
مفتوحة بموجب القانون

6

المنظمة الليبية 
للدفاع عن الحريات 

العامة وحقوق 
الإنسان 

بنغازي 
2011

مباشر: رصد 
الانتهاكات والعمل 

على نشر ثقافة 
حقوق الإنسان

منظمة أهلية 
مفتوحة بموجب القانون 

مجلس حرائر ليبيا 7
للتطوير والتنمية 

بنغازي 
2012

غير مباشر: 
الاهتمام بحقوق 

المرأة الاقتصادية 
والسياسية 
والاجتماعية 

منظمة أهلية 
مفتوحة بموجب القانون 

الاتحاد النسائي 8
الليبي بالجنوب 

سبها 
2012

غير مباشر 
الاهتمام بحقوق 

المرأة 

منظمة أهلية 
مفتوحة بموجب القانون 

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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جمعية البراءة 9
الخيرية للطفل 

بنغازي 
2011

غير مباشر 
الاهتمام بحقوق 

الطفل 

جمعية أهلية
مفتوحةبموجب القانون

10
جمعية المرشد 

للخدمات 
الاجتماعية والتغيير

البيضاء 
2011

غير مباشر 
الدفاع وحماية حقوق 

الفئات الضعيفة 
وتقديم الدعم لهم

جمعيه أهلية
مفتوحةبموجب القانون

جمعية شريان 11
الحياة

شحات 
2011

غير مباشر 
حماية حقوق الفئات 

الضعيفة 

جمعية أهلية بموجب 
مفتوحةالقانون

جمعية سنابل 12
الهداية الخيرية 

بنغازي
2008

غير مباشر 
الدفاع وحماية حقوق 

الأيتام والأرامل 
والأسر محدودة 

الدخل 

جمعية أهلية بموجب 
مفتوحةالقانون

جالوجمعية اللبة الخيرية 13
2009

الدفاع عن حقوق 
المرأة الاقتصادية 

والمعرفية

جمعية النهضة 14
النسائية 

جالو
2005

تنمية الاسرة 
والطفل والتوعية 

بحقوق المرأة وخاصة 
الليبيات المتزوجات 

من غير الليبيين 

جمعيه أهلية حسب 
مفتوحةقانون البلد 

بنغازي فيضان التغيير 15 

الحماية القانونيّة 
لحقوق ذوي 

الإعاقة ودسترة 
حقوقهم ومكافحة 

الفساد الإداري في 
المؤسّسات المعنيّة 

بذوي الإعاقة 

تناولــت ورقــة الاســتبيان مجموعــة مــن المؤشــرات لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف  وقد 	

فــي الجمعيــات الأهليــة وشــملت عــددا مــن المؤشــرات والقــدرات التنظيميــة والتكنولوجيــة 

والبشــرية والقــدرات الماديــة نذكرهــا فــي الجــدول التالــي المُســتقاة مــن عينــة الدراســة.
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الجدول رقم 11: مؤشرات قوة وضعف الجمعيات الأهلية من حيث القدرات 

التنظيمية

توافرها %القدرات التنظيمية
%90الهيكل الإداري: وجود لجان نوعية لإدارة النشاط 

%50إعداد الخطط الاستراتيجية لتنظيم سير العمل 
%50وجود آليات متابعة لتقييم الخطة 

%20وجود آليات لقياس الأثر 

الجدول رقم 12: القدرات التكنولوجية 

توافرها %القدرات التكنولوجية
%100وجود بريد الكتروني 

%100وجود موقع الكتروني: موقع على الفيس 
%50تجهيز مقر الجمعية بوسائل الاتصال الحديثة 

%0توفّر إدارة متخصصة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات 

الجدول رقم 13: القدرات البشرية 

توافرها %القدرات البشرية
100%حاجة الجمعية لتدريب الأعضاء على العمل الحقوقي

100%العلاقة التفاعلية بين مجلس الادارة والعاملين 
60%خضوع آداء العاملين للتقييم 

40%وجود دورية لتقييم الاداء 

الجدول رقم 14: القدرات المالية 

توافرها % القدرات المالية 
100%تمويل ذاتي اعتمادا على اشتراكات الأعضاء 
50%توفّر تبرعات ومساعدات داخلية من المجتمع 

0%تبرّعات خارجية

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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وبحســب بيانــات الجــداول الأربعــة، فــإنّ الجمعيــات الأهليــة ذات قــدرات تنظيميــة مقبولــه 

لعــدم اهتمــام أغلبهــا بإعــداد الخطــط الاســتراتيجية ومتابعتهــا، وأمــا القــدرات التكنولوجيــة فهــي 

متوســطة إذا يحتــاج عــدد كبيــر منهــا الأجهــزة الحديثــة. فهــي تعتمــد علــى أجهــزة شــخصية لســير 

العمــل وتغيــب إذ مــا غــاب أصحابهــا. وأمــا قدراتهــا الماليــة، فهــي ضعيفــة لاعتمادها الأساســي 

علــى اشــتراكات الاعضــاء وقليــا مــا يتوافــر لهــا دعــم او تبرعــات مــن المجتمــع. وحتــى قدراتهــا 

البشــرية، فهــي ضعيفــة كذلــك بســبب ضعــف خبــره كوادرهــا البشــرية وعــدم جهوزيتهــا الكافيــة 

لممارســة العمــل الحقوقــي. وهــذا راجــع إلــى حداثــة الاشــتغال بهــذا الجانــب، وأمــا مــن حيــث 

درجــة الارتبــاط والالتــزام بيــن الأعضــاء فــي الجمعيــة وعلاقتهــم بإدارتهــا، فهــي قويــة. وعليــه، 

فــإنّ هــذه المؤسســات تعانــي مــن الضعــف فــي البنــاء الداخلــي بشــكل عــام إلــى جانــب، 

الصعوبــات العمليــة التــي تعتــرض نشــاطها الميدانــي. 

الجدول رقم 15: التشابه بين الجمعيات: النواقص التي تحتاجها في نشاطها

احتياجات اجرائيةصعوبات موضوعية 
صعوبات مالية: كل الجمعيات 

تمويلها ذاتي من اشتراكات 
الأعضاء إلى جانب تبرعات رجال 

الأعمال.
صعوبات ثقافية: ضعف ثقافه 

التطوع 
صعوبات تنظيمية: الحاجة لإعداد 

الخطط الاستراتيجية 
صعوبات سياسية: عدم الاستقرار 
السياسي والانفلات الأمني وما 

يترتب عنهما من تهديد 

في مجال التدريب: التدريب في مجال رصد الانتهاكات 
إعداد التقارير وتوثيق المعلومات وأساليب التواصل 
واللغات وتجهيز ملفات الملاحقة القضائية وتقصّى 

الحقائق لفائدة العمل الحقوقي بشكل عام.
في مجال البحوث: دعم في مجال إعداد البحوث 

والدراسات، وإقامة مراكز بحثية عن المرأة والطفل 
اليتيم والمعاق. 

في مجال الإعلام: تدريب إعلاميي الجمعية في كيفية 
مسانده ونشر أعمال المنظمة وتوفير وسائل للنشر 

والطباعة لإنتاج المواد التوعوية والتثقيفية خاصة عند 
إقامه برامج خاصة بالمنظمة.

في مجال توثيق المعلومات: تدريب الكفاءات البشرية 
على التوثيق والرصد من جهة والحاجة إلى مراكز لجمع 

البيانات وتوثيقها 
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رسم بياني رقم 15: صعوبات العمل الأهلي واحتياجات الجمعيات الأهلية

حاجيات جمعيّات حقوق الإنسان في المنطقة الشرقيّة: 

ففــي مجــال تســجيل النواقــص، تســتوقفنا ملاحظــة أوليــة وهــي عــدم التركيــز علــى 

ــات. لكــن مــن جانــب ضعــف دعــم الحكومــة  ــات السياســية فقــد ذكرتهــا بعــض الجمعي الصعوب

للجمعيــات، وبالنســبة إلــى المنطقــة الجنوبيــة، ذكــرت الاخــت حفصــة محمــد بشــير رئيســة الاتحــاد 

النســائي الليبــي بالجنــوب )ســبها( فــي لقــاء معهــا أنّ هنــاك صعوبــة فــي الحصــول علــى 

ــة  ــاك مســاع حالي ــرت أنّ هن ــا الســفر لطرابلــس أو بنغــازي، ولكنهــا ذك ــه يتطلــب من الإشــهار لأن

ــح فــرع فــي الجنــوب لحــل هــذه المشــكلة. لفت

والمقصــود بذلــك مفوضيــة المجتمــع المدنــي وبالنســبة للجنــوب ذكــرت صعوبــة الحصــول 

علــى الإشــهار لصعوبــة الوصــول إلــى طرابلــس أو بنغــازي. 

وأمّــا الملاحظــة الثانيــة فتتمثّــل فــي أنّــه علــى رغــم مــن المخاطــر الأمنيــة جــراء الأوضــاع غيــر 

ــك.  ــان ذل ــات نشــاطها لأنّ هدفهــا ورســالتها يتطلّب ــم توقــف الجمعي المســتقرة فــي بنغــازي ل

ففــي حــوار مــع الســيد علــى عبــد الســام بــن خيــال رئيــس منظمــة 15 فبرايــر للرقابــة وحقــوق 

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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الإنســان ذكــر أنــه رغــم التهديــد، فإنّنــا نعمــل فــي مجموعــات صغيــرة وفــى ســرية. وعنــد إجابتــه 

لســؤال عــن الصعوبــات التــي تواجــه العمــل الحقوقــي حاليــا قــال مــا يلــي:

» ثمّــة غيــاب الأمــن وانتشــار الســاح والإرهــاب وانعــدام الدعــم المــادي وافتقــار الحمايــة لنــا 

كحقوقييــن، وأخيــرا أذكــر  أن ليبيــا حاليــا هــي أخطــر مكان للعمــل الحقوقي. »   

الجدول رقم 16: الاختلاف بين الجمعيات في تقدير أولوية الشروط التي

يجب أن تتوفر لإعطاء عمل الجمعية نجاعة أكبر 

إمكانيات الشروط
مادية

كفاءات 
بشرية

توفير 
مواد 

بيداغوجية

تنسيق وتعاون مع 
منظمات غير حكومية 

وطنية وخارجية

تعاون مع 
السلطات 
والاجهزة 
الحكومية

اجابات 
107565الجمعيات

كمــا تعتبــر الجمعيــات أنّ الإمكانيــات الماديــة لهــا أهميّــة كبــرى بالنســبة إلــى تفعيــل العمــل 

الأهلــي مقارنــه بالعوامــل الأخــرى، وذلــك لحاجتهــا للحركــة. وتأتــي فــى المرتبــة الثانيــة مشــكلة 

الكفــاءات البشــرية وعلــى الرّغــم مــن أنّ الإجابــة علــى العمــود الرابــع كبيــرة نســبيا غيــر أنّ هنــاك 

ضعــف التشــبيك علــى المســتوى الداخلــي. ولذلــك غالبــا مــا تفشــل الائتلافــات أو التجمعــات 

بيــن الجمعيــات للاعتبــارات الســابقة. فقــد ســعت مثــا منظّمــة مجلــس حرائــر ليبيــا مــع منظمــات 

حقوقيــة أخــرى لإنشــاء شــبكة للمنظــات الحقوقيــة هــى الشــبكة الليبيــة للمنظمــات الحقوقيــة 

فــي ينايــر 2015 واعتبــر مجلــس حرائــر ليبيــا أنّ القــدرات الماليــة والتّنســيق مع المنظمــات المحلية 

والدوليــة والتعــاون مــع الأجهــزة الحكوميــة هــي عوامــل ثلاثــة مرتبطــة مــع بعضهــا البعــض لنجــاح 

أي عمــل.

وأمّــا جمعيّــة المرشــد للخدمــات الاجتماعيــة والنفســية اعتبــرت ذلــك مهمّــا للاســتفادة مــن 

ــة التّعــاون مــع الأجهــزة  ــة عــن عمــود فاعلي ــا ضعــف الإجاب ــر أداء الأعضــاء. وأمّ ــرات وتطوي الخب
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القــرار فــي  الحكوميــة لبعــد الجمعيــات فــي المنطقــة الشــرقية والجنوبيــة عــن مركــز صنــع 

طرابلــس الغــرب. ولذلــك فهــى تعمــل دون الحاجــة للتعامــل مــع الحكومــة وباســتقلاليّة عنهــا. 

الجدول رقم 17: الاختلاف في عوامل تشجيع العمل الجمعياتى

في مجال حقوق الإنسان

وجود قوانين توفر الحريات
مشجّعة

توافر كفاءات 
بشرية مقتدره

وجود دعم 
مالى وبنية 

تحتية
عناصر أخرى

4
جمعيات اختارته 

مركزا ثانيا 

6
جمعيات اختارته 

مركزا أوّلا 

6
جمعيات اختارته 

مركزا أوّلا

5
جمعيات اختارته 

مركزا ثانيا

لم يتمّ الإجابه 
عليه 

رسم بياني رقم 16: المسائل الأكثر أهمية في العمل الحقوقي

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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ويظهــر فــي هــذا الســياق التناســق بيــن وجهــة نظــر الجمعيــات حــول شــروط نجــاح العمــل 

الأهلــي وبيــن النواقــص والصعوبــات التــي تعانيهــا هــذه الجمعيــات التــي تعتبــر أنّ الإمكانيــات 

الماديــة لهــا الــوزن الأكبــر فــي الأهميــة بالنســبة لتفعيــل العمــل الأهلــي مقارنــه بالعوامــل 

الأخــرى وذلــك لحاجتهــا للحركــة. وتأتــي فــي هــذه المرتبــة الثانيــة الكفــاءات البشــرية وعلــى 

الرغــم مــن أنّ الإجابــة علــى العمــود الرابــع كبيــره نســبيا غيــر أنّ هنــاك ضعفــا فــي التّشــبيك 

علــى المســتوى الوطنــي. فغالبــا مــا تفشــل الائتلافــات والتجمعــات علــى المســتوى الوطنــي 

ــارات يطــول شــرحها.  لاعتب

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تعانيهــا هــذه الجمعيــات إلا أنهــا قدمــت الكثيــر مــن 

ــة. ويكفــى  ــي خاصّ ــة والمجتمــع المدن ــي عامّ ــدة المجتمــع الليب النشــاطات والمســاهمات لفائ

أن أشــخاصا دفعــوا حياتهــم ثمنــا لنشــاطهم المدنــي مثــل الشــاب توفيــق بــن ســعود ورفيقــة 

ــمّ اغتيالهمــا فــي بنغــازي ســنة 2014. هــذا إلــى جانــب الاعتــداءات  ســامى الكوافــى اللّذيــن ت

ــال رئيــس منظمــة  ــن خي ــر علــى ب ــات: فقــد ذك المتكــررة التــي يتعــرض لهــا أعضــاء هــذه الجمعي

15 فبرايــر أنــه بعــد الاعتــداء علــى عبــد اللــه الغريانــي بتفجيــر ســيارته، وهــو مــن أعضــاء مجلــس 

ــة. ــا نعمــل فــي مجموعــات بســيطة وبســرية كامل الإدارة أصبحن

نظامهــا  فــي  عليــه  نصــت  كمــا  الحقوقيــة  الجمعيــات  أهــداف  نســتعرض  يلــى  وفيمــا 

الجمعيــات. لهــذه  الفعلــي  للنشــاط  نعــرض  ثــم  عليهــا  ركــزت  التــي  والقضايــا  الأساســي 
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جدول رقم 18: أهداف الجمعيات الحقوقية المدرجة في الدراسة

والقضايا محل الاهتمام 

في مجال الطفلفي مجال المرأة
في مجال حقوق 
ذوى الاحتياجات 

الخاصة

في مجال حقوق 
الإنسان بشكل عام

العمل على محو أميّة 
النساء ورعاية حقوقهن 

الاقتصادية اللبة الخيرية،  
نشر الوعى الحقوقي لدى 

المرأة بتعريفها بحقوقها 
المدنية ) جمعية شريان 

الحياة(
العمل على توحيد وتثقيف 

المرأة الليبية بالقضايا 
السياسية والقانونية ) 

مجلس حرائر ليبيا (
الدفاع عن قضايا المرأة  

الليبية المتزوجة بغير 
الليبي ) جمعية النهضة 

النسائية ( 

ضمان حقوق الطفل 
اليتيم والفقير 

والمعاق وضمان 
حقّه في الصحة 
والتعليم وحرية 
التعبير والترفيه 
)جمعية البراءة(

ضمان حقوق الطفل 
في دور الأيتام 
والرعاية وتوفير 

الدعم النفسي لهم 
) جمعية المرشد ( 

ضمان حقوق 
ذوى الإعاقة 
في القانون  

ودسترتها في 
الدستور الجديد 

الالتزام بالقرارات 
الدولية المتعلقة 

بحقوق ذوى 
الاعاقة 

نشر ثقافة حقوق 
الإنسان وفضح 

الانتهاكات وضمان 
حسن معاملة 

السجناء وإعداد 
التقارير الحقوقية 

وتأهيل ضحايا العنف 
والتعذيب ومعالجة 

أوضاعهم )المنظمة 
الليبية لحقوق 

الإنسان ومنظمة 
ضحايا لحقوق 

الإنسان( 

فــكلّ الجمعيــات الــواردة أســماؤها فــي هــذا الجــدول، قامــت بنشــاطات عديــدة لتحقيــق 

ــو« تعمــل علــى مســاعده  ــة الخيريــة فــي »جال ــة اللبّ الأهــداف التــي رســمتها لنفســها. فجمعي

النســاء علــى إقامــة مصانــع فــي بيوتهــن للصناعــات الغذائيــة والتقليدية وتقيم معارض ســنوية 

تشــجيعا لهــن داخــل وخــارج بلدتهــن. كمــا أنشــأت الجمعيــة دارا لمحــو الأميــة ولكــن النظام الســابق 

أخــذ منهــا هــذه الــدار غصبــا مثلمــا تقــول الأخــت مبروكــة إبراهيــم شــحات رئيســة الجمعيــة قبــل 

الثــورة. وأمــا جمعيــة النهضــة النســائية جالــو فإنّهــا عملــت علــى تقديــم الكثيــر مــن مســاعدات 

إنســانية وقانونيــة للســيدات الليبيــات المتزوجــات بغيــر الليبييــن. هــذا إلــى جانــب نشــاطاتها 

الأخــرى فــي مجــال دعــم المــرأة. وأمــا جمعيــة البــراءة، فــإنّ أبــرز نشــاط لهــا هــو عملهــا علــى 

إصــدار كتيــب حقــوق الطفــل وجهدهــا فــي توزيعــه وتلقينــه للأطفــال. كمــا قامــت بحملــة توعيــة 

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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بمــدارس المرحلتيــن الابتدائيــة والإعداديــة بمدينــة بنغــازي ودرنــه عــن طريــق مطويــات ومرشــدين 

تحــت شــعار )توعيــة الأطفــال سياســيا مــن اجــل بنــاء ليبيــا( وســاهمت فــي صيانــه وبنــاء مســاكن 

صحيــة لبعــض للأطفــال الأيتــام الذيــن لا تعمــل أمهاتهــم وتأميــن مرتــب شــهري لهــم كل ذلــك 

مــن أعضــاء الجمعيــة وتبرعــات رجــال الأعمــال، هــذا إلــى جانــب الاحتفــالات والمنتديــات الصيفيــة 

للأطفــال وكذلــك إنشــاء مركــز لتعليــم ذوى صعوبــات التعلــم.

و أمــا منظمــة فيضــان التغييــر، فــإنّ مــن أبــرز نشــاطاتها تقديــم مســودة للجنــة الســتين 

تتضمّــن حقــوق ذوى الإعاقــة. وقــد عملــت علــى إعدادهــا من خلال عدد من النشــاطات ســاهمت 

معهــا فيهــا جمعيــات أخــرى مــن نفــس التخصــص للوصــول لهــذا العمــل. 

و أمــا فــي مجــال رصــد الانتهــاكات وتحســين أوضــاع الســجناء وتأهيلهــم، فــإنّ كلّا مــن 

منظمــة ضحايــا لحقــوق الإنســان والمنظمــة الليبيــة لحقــوق الإنســان ومنظمــة 15 فبرايــر للرقابــة 

وحقــوق الإنســان نشــاطات بــارزة وعديــدة قــد لا يتّســع المجــال لذكرهــا. 
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بعض من تقارير وادانات الجمعيات الحقوقية: 

منظمة ضحايا لحقوق الإنسان

تديــن منظمــة ضحايــا لحقــوق الإنســان الجريمــة البشــعة والتــي أقــدم عليهــا تنظيــم أنصــار 

ــوا قــد جــاءوا  ــح 21 عامــل مصــري مســيحي، كان ــة بذب ــة والمتمثل الشــريعة بمدينــة ســرت الليبي

لليبيــا ضمــن الأيــدي العاملــة الوافــدة للعمــل فــي مجــال البنــاء والتشــييد. إنّ منظمــة ضحايــا اذ 

تنكــر هــذه الجريمــة والتــي تخالــف الديــن الإســامي وكل الشــرائع الســماوية، وكذلــك الأعــراف 

والعــادات الســائدة فــي ليبيــا، إضافــة لكونهــا جريمــة وانتهــاك لحــق الإنســان فــي الحيــاة، فــي 

الوقــت الــذى تنكــر فيــه مــا ســبق تدعــو المجتمــع الدولــي لضــرورة تحمــل مســؤوليته ومســاعدة 

الجيــش الليبــي فــي حربــه ضــد الإرهــاب. إنّ تكــرار عمليــات القتــل خــارج إطــار القانــون والمذابــح 

الجماعيــة، يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن خطــر الإرهــاب أصبــح ظاهــرة عالميــة تســتوجب 

تعــاون الجميــع لاســتئصال شــافته وتجفيــف منابعــه. إنّ الحــرب علــى الإرهــاب يجــب أن لا ترتبــط 

بمصالــح الــدول الغربيــة فقــط، فحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن مســئولية الجميــع. وعلــى الــدول 

العربيــة أن تتعــاون فــي إنشــاء تحالــف فيمــا بينهــا للوقــوف فــي وجــه الإرهــاب الداعشــي الــذي 

أصبــح الخطــر الأكبــر الــذي يهــدد أمــن واســتقرار بلداننــا. 

منظمة ضحايا لحقوق الإنسان الخميس 12 فبراير . 2015

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

 20أكتوبر،  · Benghazi · 2014تم التعديل · 

بيان من مـنظمة الليبية لـحقوق الإنسان

تديــن المنظمــة الليبيــة لحقــوق الإنســان هــذا النهــج الشــائن للجماعــات المســلحة والقائمــة علــى 

التنكيــل والترويــع والمذابــح اليوميــة والأعمــال الوحشــية والإجراميــة والاعتقــالات التعســفية 

بالكرامــة  المحطّــة  المعاملــة  صنــوف  ومختلــف  والتعذيــب  والإقصــاء  والإخفــاء  والخطــف 

الكريــم )وخاصــة فــي بنغــازي وطرابلــس  ليبيــا  والمنتهكــة للحرمــة الجســدية لأبنــاء الشــعب 
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وورشــفانة(. كمــا تبــدي المنظمــة ليبيــا قلقهــا الشــديد علــى مصيــر المدافعيــن عــن حقــوق 

الإنســان فــي ليبيــا لاســيما الحادثــة المأســوية الــذي تــم فيــه اغتيــال الأســتاذ عمــر امســيب 

وزملائــه الســابقين مــن النشــطاء الحقوقيــون علــي أيــدي الجماعــات المســلحة المأخــوذة بنشــوة 

الســلطة، وعليهــا نطلــب مــن الســلطات الليبيــة المتمثلــة فــي البرلمــان والحكومــة الوقــوف 

ومســاندة النشــطاء فــي قضيتهــم العادلــة التــي تســعى لدولــة مدنيــة تعدديــة ودســتور عصــري 

ديمقراطــي تقــوم علــى الإقــرار بالكرامــة الإنســانية والحقــوق الأساســية للمواطــن الليبــي وبــأن 

مــا يحــدث يصطــدم بالتزامــات الدوليــة بموجــب المعاهــدات الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية والاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن الضــرب والمعاملــة القاســية 

وكذلــك إعــان الأمــم المتحــدة الصــادر فــي ديســمبر عــام 1998 والخــاص بحمايــة المدافعيــن عــن 

ــة بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لاســيما الفقــرة  ــة المعني ــات اللجن حقــوق الإنســان وتوصي

السادســة مــن توصيــات اللجنــة بدورتهــا الرابعــة والثمانيــن فــي )تمــوز 2005(. وبذلــك تطالــب 

المنظمــة الليبيــة لحقــوق الإنســان مــن الســلطات الليبيــة المتمثلــة فــي البرلمــان والحكومــة بــأن 

تضــع حــدا لجميــع ممارســات هــذه الجماعــات المســلحة مــن المضايقــة والترهيــب واغتيــالات 

ــم المنظمــة  ــي الكري ــاء الشــعب الليب ــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان وأبن ــي يتعــرض له الت

ــة لحقــوق الإنســان. الليبي

أصدر البيان الأول والثاني بتاريخ 23\10\2014

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

22 أكتوبر، 2014 · 

تقرير المنظمة الليبية .22.10.2014

أكثــر مــن ” 40 ” قتيــل تــم التعــرف علــى أســمائهم فــي صفــوف مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي 

خــال أخــر ” 24 ” ســاعة. كشــف مصــدر عســكري للمنظمــة مقتــل أكثــر مــن ” 40 ” قتيــل 

فــي صفــوف المليشــيات المســلحة بينهــم أجانــب فــي معــارك بيــن الجيــش الوطنــي الليبــي 

ومليشــيات ” مجلس شــورى ثوار بنغازي ” خلال أخر ” 24 ” ســاعة وأضاف المصدر: الســاعات 

القادمــة حاســمة وأغلــب القتلــى فــي المعــارك تــم التعــرف علــى أســمائهم مــن خــال أســرى 

الفصل الثالث: منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية والجنوبية  
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وقعــوا فــي أيــدي الجيــش الليبــي وأوكــد علــى ســقوط قتلــى أجانــب وخاصــة فــي محــاور ســيدي 

منصــور وقاريونــس.

وتأسيســا علــى مــا ســبق، فــإنّ هنــاك عــدد كبيــر مــن هــذه الجمعيــات تعمــل مــا بوســعها وحســب 

امكانياتهــا لخدمــة المجتمــع والمســاهمة فــي تحســين احــوال البــاد وخدمــة اهدافهــا وفــى 

النهايــة هــي مؤسســات حديثــة النشــأة ينقصهــا الخبــرة والكثيــر امامهــا لتتعلمــه وكمــا ينقصهــا 

الكثيــر مــن القــدرات وبالتالــي حكمنــا عليهــا لابــد ان يكــون مــن هــذه الزاويــة .

مقترحات عينة الدراسة حول الية تفعيل الدفاع عن حقوق الانسان في ليبيا

 

كيف ترى عينه الدراسة عملية تطوير مساهمة منظمات حقوق الانسان

في تحسين واقع حقوق الانسان
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توصيات

رؤية عينه الدراسة لمستقبل حقوق الانسان في ليبيا
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خلاصات
واستنتاجات
وتوصيات
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ــا إلــى اســتنتاجه، مــن خــال هــذه الدّراســة الميدانيــة هــو محدودّيــة  ــرز مــا توصّلن لعــلّ أب

مفهــوم الاســتقلالية فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1969 و2011. فســواء تعلّــق الأمــر بالعيّنــة 

المشــار إليهــا آنفــا أو بتجــارب جمعياتيــة أخــرى، لاحظنــا شــدّة قربهــا مــن الإدارة والتصاقهــا 

بالشــخصيات السياســية وخاصّــة بالهيــاكل التــي تمثّــل دعامــة النظــام السياســي القائــم آنــذاك. 

فليــس مبالغــة القــول إنّ الشــرط الأساســي للمجتمــع المدنــي هــو الاســتقلالية عــن الســلطة 

القائمــة والإدارة المســيّرة للمجــال.

فكيــف يمكــن، إذن، أن تكــون الجمعيــة مســتقلّة إذا مــا كانــت تســكن مبنــى حكوميا وتعتمد 

أساســا علــى ميزانيــة حكوميــة ويشــرف علــى حظوظهــا أنــاس خدمــوا النظــام السياســي وتبــوّأوا 

فــي مفاصلــه مســؤوليّات قياديّة؟

ــة – الظاهــرة  ــات، فــإنّ ذلــك لا ينفــي عنهــا واقــع التبعي ــة أدوار هــذه الجمعيّ فرغــم أهميّ

ــدو ملموســا فــي مختلــف المســتويات التــي حلّلناهــا. والمســتترة – للسّــلطة، وهــو أمــر يب

كمــا اســترعى انتباهنــا بشــكل أساســي الجيــل الجديــد مــن الجمعيات في ليبيــا والمتمحورة 

ــاكل السّــلطة ورموزهــا مثــل جمعيــة حقــوق الإنســان واتحــاد الشــباب الليبــي  أساســا حــول هي

وجمعيــة عائشــة الخيريــة إلــخ... فهــي جديــرة بــكل تحليــل. أليــس ظهورهــا فــي حــدّ ذاتــه، مرتبطــا 

بمســائل مثــل إعــادة إنتــاج السّــلطة والإعــداد لعمليّــة التوريــث؟

فقــد بــات مــن شــبه المؤكّــد أنّ المجتمــع اللّيبــي لــم يعــرف مجتمعــا مدنيــا، وفــق التعريــف 

ــة  ــره قــوّة مضــادّة للدول ــذي يعتب ــد كلّ مــن هيڤــل ال العلمــي للمفهــوم ومثلمــا ورد خاصّــة عن

ومســتقلّة عنهــا ومثلمــا ورد عنــد آدم فرغيســون)42( الــذي يعتبــره مجتمعــا مناقضــا للمجتمــع 

العســكري. ولكــن، فــي مقابــل ذلــك عــرف المجتمــع اللّيبــي مجتمعــا أهليّــا تقليديّــا ينهــض بأعبــاء 

مثــل التضامــن والتّــآزر دون أبعــاد سياســيّة ومدنيــة واضحــة. كمــا عــرف أيضــا بــوادر جنينيّــة 

ومحــدودة لتُشــكّل المجتمــع المدنــي فــي المرحلــة الملكيّــة إلــى غايــة 1969. وأمّــا فــي الفتــرة 

الفاصلــة بيــن 1969 و2011، فقــد انعدمــت تمامــا الظــروف الموضوعيّــة لتشــكّل مجتمــع مدنــي 

42   Adam Ferguson, Essai sur l’histoire de la société civile, Paris, éditions du Seuil 1992.

خلاصات واستنتاجات وتوصيات
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حاضــن للأنشــطة الجمعيّاتيّــة المدنيّــة وتــمّ القضــاء علــى كلّ عناصــر البيئــة الحاضنــة والسّــيطرة 

المجتمــع  تُفعّــل  مبــادرات تطوّعيــة ومدنيّــة  كلّ  والدّولــة ومنــع  المجتمــع  كلّ مفاصــل  علــى 

المدنــي. وبنــاءً علــى ذلــك، نصــل إلــى الاســتنتاجات التاليــة:

•  ثمّة هياكل جمعيّاتيّة دون وجود مجتمع مدني قوي وناجع،	

•  ثمّة غياب واضح لثقافة المجتمع المدني وفلسفته اللّتين لم تتشكّلا بعد، 	

•  الهياكل القائمة دون روح أي لا تتوفّر على النّجاعة المطلوبة قياسا بالتحدّيات،	

•  مجتمع مدني بدأ يتشــكّل تدريجيّا منذ ســنة 2011، وهو الآن بصدد بناء ذاته واكتســاب 	

مشــروعيّة الحضــور وفاعليّــة الإنجــاز الميدانــي وتملّــك القــدرات والخبــرات الضروريّــة فــي 

مجتمــع هــو فــي أمــسّ الحاجــة إلــى الدّعــم والمــؤازرة فــي ظــلّ غيــاب الدولــة وضعــف 

ــة. ولذلــك يمكــن القــول إنّ المجتمــع المدنــي لــم يتحــوّل بعــد إلــى  أداء الحكومــة اللّيبيّ

قــوّة ضغــط حقيقيّــة فــي مواجهــة المليشــيّات المُسيّســة و«المُتأســلمة« التــي تواجــه 

ــه لــم يتحــوّل  الحكومــة وتُعلــن بشــكل واضــح تمرّدهــا علــى المؤسّســات القائمــة بــل إنّ

حتــى إلــى قــوّة اقتــراح سياســيّ.

ولذلــك يمكــن أن نلاحــظ وأن نُســجّل بــأنّ الجمعيّــات فــي ليبيــا شــهدت »انفجــارا« ديمغرافيّــا 

وعدديّــا لافتــا للانتبــاه أمّــن خدمــات واضحــة فــي مجــال الإغاثــة ومســاعدة المهجّريــن والنّازحيــن 

وذوي الصعوبــات المعيشــيّة الذيــن يصــل تعدادهــم إلــى عشــرات الآلاف وتوفيــر الخدمــات 

الأساســيّة بالنســبة إليهــم، ولكــن دون أن تُنتــج هــذه »الدّيمغرافيــا الجمعيّاتية« الجديدة اســتقرارا 

نوعيّــا فــي الواقــع المعيشــي لللّيبييــن ودون القــدرة علــى مواجهــة المليشــيات المتعــدّدة. وبنــاء 

علــى هــذا، بمجــرّد حصــول نــوع مــن الاســتقرار النّســبي فــي مســتهلّ 2013 حصــل اســترخاء 

أي انصــراف اللّيبييــن إلــى مشــاريعهم ومشــاغلهم ومناشــطهم. ولعــلّ هــذا مــا يُشــجّع العمــل 

علــى النّظــر فــي كيفيّــة إعــادة بنــاء نشــاط الجمعيّــات مــن خــال تصــوّر شــبكة متكاملــة الأبعــاد 

والزّوايا حول كيفيّة تفعيل المجتمع المدني:
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التوصيات: 

• تســهيل الحصــول علــى مقــرات للعمــل ذلــك أنّ اغلــب الجمعيّــات موجــود الآن فــي مقــرات 	

مؤقتــة، عــن طريــق تخفيــض المــردود المــادي للكــراء وتســهيل الحصــول علــى مقــرات مجانيــة 

أو إجــراءات التملّــك أو الإيجــار مــن الدولــة.

• ضــرورة النّظــر فــي كيفيّــة التغلّــب علــى صعوبــة التمويــل المــادي وحتــى لا تقــع هــذه 	

المؤسســات عرضــة للتدخــل الخارجــي مــع إمكانيــة حصــول هــذه المؤسســات علــى قــروض 

ميسّــرة بصفتهــا الاعتباريــة وتكــون قصيــرة المــدة.

• ولضمــان 	 المؤسســات  هــذه  نشــاطات  فــي  والتشــتت  الأهــداف  وضــوح  لعــدم  تفاديــا 

الفاعليــة، يشــترط فــي قبــول تســجيل المؤسّســة تحديــد الأهــداف ورســم خطــة عمــل قصيــر 

ومتوسّــطة المــدى.

• ــوات 	 ــح قن ــع النشــاطات، ولفت ــة فــي جمي ــن هــذه المؤسّســات والدول لضمــان التّواصــل بي

اتصــال بيــن الحكومــة وهــذه الجمعيّــات باعتبارهــا المــرآة التــي مــن خلالهــا تطلــع الحكومــة 

علــى مطالــب الشــعب بــكل فئاتــه، فيتوجّــب تنظيــم مؤتمــر ســنوي يحضــره منــدوب الهيئــة 

الحكوميــة ومندوبــون عــن هــذه المؤسّســات لتنســيق الجهــود والاطــاع علــى النشــاطات 

ــة. ــة التنمي ــك مــن أجــل ضمــان اســتكمال عملي ــة وذل والقــرارات الحكومي

• ــات الاتصــال بالخــارج لتطويــر رؤيتهــا وأعمالهــا، ولكــن علــى أن يتــمّ ذلــك 	 تحتــاج هــذه الجمعيّ

ضمــن ضوابــط محــدّدة فــي مجــال العمــل أو اســتقبال المؤسّســات الداعيــة أو المبشــرة 

بالمســيحية أو مشــبوهة النشــاط مثــاً.

• وانطلاقــا مــن هــدف المحافظــة علــى المؤسّســات وتحفيزهــا، يتــمّ رصــد جائــزة حكوميــة 	

ســنوية لمؤسســة كان لنشــاطها دورا كبيــرا فــي معالجــة مســألة معينــة أو مؤسّســه عملــت 

فــي نشــاطها علــى تســجيل ســابقة معينــة فــي العمــل الخيــري أو التطوّعــي أو التــي قدّمــت 

دعمــا للدولــة أو المســاعدة فــي نشــاط حكومــي معيــن ويرصــد لهــذه الجائــزة مبلــغ 50,000 

دينــار ليبــي تعطــى للمؤسســة.

• وكذلــك مــن أجــل تحفيــز هــذه المؤسســات والنهــوض بهــا يتــم تركيــز إعلامــي حكومــي عليهــا 	

خلاصات واستنتاجات وتوصيات



ص.95

واقع  جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا

لدعمهــا وتشــجيعها. ومــن أجــل زيــادة فــي الدعــم المعنــوي يمكــن أن يمنــح لهــذه المؤسســات 

كرســي مراقــب فــي البرلمــان مثــا ولا تعطــى هــذه الصفــة إلا لمــن تثبــت جدارتهــا وكانــت 

تتمتّــع بمســاهمة جليّــة فــي مجــال عملهــا.

• ضــرورة وجــود إلــى جانــب خطــاب إعلامــي مُحفّــز خطــاب دينــي مواكــب يعمــل علــى دعــم هــذه 	

الجمعيــات ونشــاطاتها ويشــجّع علــى الحيــاة الجمعيّاتية.

• دخــول 	 نمنــع  حتــى  المؤسّســات  هــذه  أداء  علــى  للمراقبــة  آليّــة معينــة  توافــر  مــن  لابــدّ 

المؤسســات غيــر المرغــوب فيهــا شــرط أن لا تنتقــص هــذه الآليــة مــن اســتقلاليه هــذه 

العمــل. فــي  حريتهــا  أو  المؤسســات 

• ضرورة أن يتمّ كل ذلك مع تقنين حرية هذه المؤسّسات واستقلاليتها في الدستور.	

• بمــا أن القــادة يرجــع إليهــم نجــاح أو فشــل أي مؤسســة، يتــم عمــل برامــج تدريبيــة للقــادة 	

مــن قبــل المؤسســات الوزاريــة ويتــم إشــراك قــادة مؤسّســات المجتمــع المدنــي فــي هــذه 

التدريبــات مجانــاً. فــكل وزارة تعلــن عــن هــذه التدريبــات للمؤسّســات العاملــة فــي نفــس 

نشــاطها، وذلــك مــن اجــل تأهيــل هــذه المؤسّســات للعمــل بفاعليــة. فأحيانــا تعجــز هــذه 

المؤسســات عــن إقامــة هــذه التدريبــات والاســتفادة مــن الخبــراء الدولييــن لتكلفــة هــذه 

الأنشــطة الباهظــة.

• يتــمّ إشــراك هــذه المؤسّســات فــي الخطــط الوطنيــة للــوزارات الحكوميــة وذلــك لأمريــن: 	

الأول تدريــب هــذه المؤسّســات علــى روح المبــادرة والقيــادة، الثانــي: الوصــول إلــى أكبــر قــدر 

ممكــن مــن الفئــات المســتهدفة مــن الخطــط الوطنيــة ذلــك أن هــذه المؤسّســات قــد تصــل 

إلــى فئــات قــد لا تصلهــا الــوزارة.

• ــة 	 ــة والمدرّب ــة المؤهّل ــادات الجمعيّاتيّ ــاكل متخصّصــة تعــدّ القي العمــل علــى خلــق مراكــز وهي

وتوفّــر كفــاءات بشــريّة ميدانيــة تُشــرف علــى حظــوظ الجمعيّــات وتعمــل على إنجاح مناشــطها 

وتنفيــذ برامجهــا بــكلّ نجاعــة.

• العمــل علــى خلــق الفــرص المتعــدّدة لكــي يطّلــع المناضلــون الجمعيّاتيــون علــى تجــارب 	

ناجحــة فــي بلــدان الجــوار )تونــس ومصــر والجزائــر والمغــرب الأقصــى( إضافــة إلــى البلــدان 
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الأوروبيّــة.

• العمــل علــى تنظيــم مســألة التمويــل الخارجــي للجمعيّــات فــي ليبيــا، وذلــك مــن خــال 	

فتــح ســبل التّمويــل مــن قبــل جمعيّــات وهيــاكل دوليّــة تهتــمّ بتمويــل الجمعيّــات وتتمتّــع 

بالموضوعيّــة والمصداقيّــة المطلوبتيــن. ويكــون ذلــك بإنتــاج مُدوّنــة قانونيّــة متطــوّرة تُنظّــم، 

بنجاعــة، الحيــاة الجمعياتيّــة النّاشــئة فــي ليبيــا بعــد فيفــري 2011 عامّــة ومســألة التّمويــل 

ــة.   خاصّ
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